اوس ناوي 


مق‌درسة الرسوالة 


انوم 


جقوق لتی منرت 
الط ع اننا 4 5 


۱ - ۱۹۸۱م 


مؤدوسة الرسسالة بروت - شارع سورا - بناية مدي وصالحة 
هاتف: ۳۱۹۰۳۹ - ۲۱۱۹۹۲ ص.ب: ۷۱۹۰ برقا : ببوشر ان 


مت رم المؤلف 


المد لله رب العالن » والصلاة والسلام على آشرف الرسلن 
وبعد » فقد كان من عادة « الجمع العامي »يي الجامعة اللة 
الإسلامية في دمي “أن يوجه دعوة إلى کبار الفکرین الاسلامبین 
في الهند»ني أعوام ختلفة لإلقاء محاضرة ها صلة بالحباة والمجتمع» 
والفلسفة والتاريخ » أذكر منهم على سبيل المثال العلامة الكبير 
الشبخ عبد الرژوف الدانافوري»صاحب کتاب «أصح السير» في 
السيرة النبوية » فألقى محاضرة عنوانها « الإسلام والقضايا المدنية 
المعاصرة »» كان لها دوي في الأو ساط العامبة > وکالعال السلفي» 
ووحه ال جمع في سنة ۱۹:۲ 1 الدعوه إلى کاتب هده السطور 


o 


وکان لا بزال في بداية رحلته العامية التأليفية » قد ناهز الثلائين 
من عمره) لم تصدر له من ال لفات الا «سبرة السمد آحمد شهند) » 
لندوة العاماء ٤‏ الى كان دد رس فمپا 6 فاستصفر نقسةه أمام هذه 
المسؤولية العلسة » والشرف الأدبي الكبير » ولا كانت هذه 
الدعوة قد وحمت إلمه من أستاذه المفسر الشبير »و الولف الطائر 
الدينىق ف الجاممة ٤‏ وكان ق مويل وإلخاح 0 م دسعه إلا القمول ٤‏ 
وأراد أن نتدارك حداثة السن وغول الذكر بإعداد هذه 
المحاضرة |عداداً لاثقاً عقام الجامعة العلمي » والمجموعة الختارة 
الموقرة التي ستستمع إامها » فأضنى نفسه في دراسة تاريخ الفلسفة 
القدعة والحديثة » وتاريخ الحضارات والحتمعات الشمرية التي 
ظپرت في عبود مختلفة » ثم التأمل في القرآن الكر م الذي كان 
موضوعه الرئسي في المواد التي كارن يدراسما في دار العلوم » 
فخرج من كل ذلك بتأملات ودراسات » صبها في هذه المحاضرة 
التي كان عنوانها « بين الدين والمدنية » . 

وألقىت هده المحاضرة ف شتا ۱۹۲ 1 ي إحدى قاعات 
الجامعة للمحاضرات » وقد راس الاحتفال الأستاد سعد مد 
الأكبرآبادي الأستاذ في ]حدی‌کلمات العاصة الشبيرة آ نذا" 


(۱) رئيس القسم الديني في جامعة علي كره الإسلامية سابقاً » ررئيس 
تحرير مجلة « برهان » العلمية الصادرة من دمي حالياً . 
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وحضره آلرحوم الد کتور ذا کر حسین ناب رئيس الجامعة » 
و اتف رجال التعلم والتربية في العالم » ورئیس المپورية الهندية 
سابقاً»و كبار أساتذة الجامعة وأعمان الملد» وقد نالت استحسان 
المستمعين ونشرته مكتية الجامعة بعنوان « مذهب وتمدن » في 
سنة ۱۹:۳ م٠‏ ونفدت الطبعة في مدة قصيرة » ونشرتها « إدارة 
نشريات إسلام » ( رحم يار خان ) في با کستان . 

ولفت الأستاذ حي الدين ‏ أحد أعضاء الجمع الاسلامي 
العلمي في لكبنئو- نظر المؤلف إلى أ*سة هذه المحاضرة وقسمتها 
العلمسة » وأيدى ضر ورة نقلها إلى اللغة الانجلمزية » وكاد المؤلف 
يتناساها في مجموعة مؤلفاته و کتاباته فوافق على المشروع ‏ وقام 
الأستاذ حي الدين بترجمتها إلى اللفة الانجليزية » وقام المجمع 
الإسلامي العلمي بنشر الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۰ م م والطبصة 
الثانية في ١99‏ م » وقد نالت القبول في الأوساط العامية 
الجامعبة والثقافية في افند . 


وقد رأى المؤلف أخيراً أن يطلع عليها المثقفون والباحثون 
في الشرق العربي الإسلامي » وطلب منه الأستاذ شمس الق 
الندوي الدرس في دار العلوم أن ینقلها إلى العربية » وأجاب 
الولف طلبه تحقمقاً لرغبته في انتشار هذه المحاضرة في الأقطار 
التي تتکل اللغة العربية » شأنه في كل ما يؤلف ويكتب في اللغة 
الأردية - وإت كانت اللفة العرببة هي اللغة التي نالت النصيب 
الأكبر في حكتاباته العلمبة والبحوث الإسلامية ‏ وقد اجتبد 


۷ 


الأستاذ التدجم في نقل هذه احاضرة إلى اللغة العربمة » لكثرة 
المصطلحات العلمية الفلسفية » والمقتطفات والنقول من كتب 
الفلسقة الحديثة » والإحالة إلى مؤلفيها ومراجعها » وأجال فما 
المؤلف نظره » وتناوها بالتنقمح والتبذيب » ونقل النصوص 
الاسلامبة العربية بلفظبا » وهكذا جاءت هذه الحاضرة ا أنها 
ألقيت باللفة العربية . 

وها هي هدية إلى القر”اء المرب»والشماب الإسلامي المثقف 
والعاملين في مجال الدعوة » ونشر الفكرة الإسلامية في أوساط 
الجامعات والكليات والمجامع العلمية » والحلقات الواعية التي 
تمتني يحانب الاسلام العلمي والفكري » وترغب في أن تعرف 
مركز الإسلام والحضارة الإسلامية بين الفلسفات والحضارات > 
والمجتمعات وأغاط الحماة » و ال المادي إلى سواء الصراط . 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
المع الإسلامي العامي - لككبنئو 


٩‏ من جمادي الآخرة ۱۳۹۸ ه ۷ من مابو ۱۹۷۸ م 


لين ولد ية 


تساؤلات مشتركة بين الدين والفلسفة والمدنية : 


للدین والفلسفة والمدنية تساؤلات مشتركة متشابهة » بقوم 
أساس کل منها على جوایپا » مثلا » ما هو مبدأ هذا الکوت 
ومصيره ؟ هل هناك حباة أخرى بعد هذه الحياة ؟ فان كانت 
فا هي طبيعتها ؟ وما هي تعلياتها ووصاياها في هذه الحياة ؟ ثم 
ماهي مكانة هذا الكون من حمث المجموع » ومن الذي يديره 
شل هذه الدقة والنظام» والحكة البالغة الشاملة» والقانون الحم 
المتين » وما هي صفاته وصاته بالإنسان » ومادا ونبغي للانسان 
أن تکون علاقته به »وهل هناك قانون خلقي عدا قوانين الطسعة 
الداثرة في العالم » فان كان نما هي تفاصيله » وما هي مكانة 
الإنسان الصححة» ومنصبه في هذا الکون ؟ هل هو حر طليق 
لا يتقيد بقبود وأحكام» أم هو تابع محكوم ؟ هل هو مسؤول 
أمام أي قوة ومحكة أخرى » أم أنه حر طليق لا مسؤولية 
عليه ؟ ثم ما هو أسمى مطلوبه ؟. : 


٩ 


هذه الأسثلة الا ساسية الأولية »هي التي لا بستطمم أن هملها 
أو يصرف عنما النظر - ولو للحظة - أي نظام له صل بأعماق 
الحماة » وتتعمق جذوره إلى نفس الانسان وعقله » وتتشعب 
فروعه فتسم جمبع أجزاء الحياة الانسانية وتحبط محمیم نواحمپا 
وجوانيها . 


الدين بدعي أنه يضمن الإجابة على هذه الآسئلة محتمة 
و وصوح 6 و الفلسفة تحت عن هذه المسائل 0 والمدنية ) ععناها 
الواسم العمیتق ) تقم بناءها على هذه الأسس والبادی» » إننا لا 
نستطیم أن نبت" في أي مسألة من السائل الحقيقية للحياة قبل 
أن نرد" على هذه الآسئة» کا آننا لا نستطم أن 'نعد أي تخطيط 
للمدنية والإجتاع بدون دلك؛وكل مدنية أو حضارة مها كانت 
سطحبة مادية » تضمن جانا من حوانب الاحابة على هذه 
من أعماق أساسها إلى ذروه فصورها وقتها على السواء » نمن هذا 
النبع الفكري ننبع جميع منابع حياتها وتتمین اتجاهاتها » إن 
الاجعاع والعاملات والأخلاق » والسماسة » والقانون » والعل 
والفلسفة » والتربمة والثقافة » وما عدا ذلك من مظاهر الحياة 
الخارجمة منها والداخلية » کل ذلك ظل" هذه الفكرة الأساسية 
فان كنت على خبرة بأن أمة أو مدنبة اختارت في الاحابة على 
هذه الآسئلة المذكورة الجانب الفلافي يتسنى لك أن تقوم أنت 
بنفسك يلا كل فراغ أو خلنة تتضمنپا حماتها » أما إذا كانت 


۱۰ 


عندك معرفة دققة لخصائص حباة خاصة أو مدنية خاصة 
تستطيع أن تتوصل إلى الجانب الذي اتخذته أو النهج الذي 
انتبحته في الإجابة على هذه الأسئلة . 

ان هذه الأسئلة تنسم من الفطرة ة الإنسانية » وتارخها قدم 
كقدم الإنسان » ولقد انمت هذه التساؤلات في كل عبد من 
عبود التاريخ و آحیب عايها كذلك » ثم قامت على أساس هذه 
الأحوبة فلسفات وحضارات مختلفة وظهرت نظم عديدة للحياة 
تقوم بدراستها حمناً لآخر » وطالا لا تسمح لنا رسومپا الظاهرة 
وزغارفپا البارزة بأن نقوم بتحليل عناصرها الأولية » ونطلع 
على طبعتها التي تمتاز بها عن المدنيات الأخرى . 

وهنا ثقف وقفة قصيرة ونمحث عن الوسائل الق تساعدنا في 
الجا عل هلام الا و كف راجيا اتات من قل #ولی 
ترد" علمها تحب أن نتفقد قوانا ومدار كنا نا قبل كل شيء » التي 
تعيننا على الإحابة الصحمحة على هذه التساؤلات 
وسائل الجواب و نقدها عملي : 

الحواس : إن الحواس امس هي الوهبة الكبرى العامة التي 
منحها الل إبانا لاکتساب العلم والعرفة » والتي نتمکن بوبنا من 
اكتساب عل البقین "۲۱ » إذ لست عندنا معارف ومعلومات 


(۱) ان مکثیرا من فلاسفة الغرب یقولون ات الحواس وسبلة ضعيفة 
مشکو كفا لا يعتمد علمهاء يقول نکو لا س‌ملمهر انش( (Nicolas Malebranche‏ 
أحد علاء القرن السابع عشرني كتابه « البحث عن الق » : ان اكبر = 


۱۱ 


أكثر بداهة وقطعية من امحسوسات» وإننا لم نکتشف هذا العام 
و ترتبط به الا عن طردى هذه الحواس » التي اطلمنا ها على 
كثير من القوانين الطبيعية » والظواهر الكونية » عندنا ذخائر 
کببرة من المناظر والمسموعات » ومن المرئيات والمحسوسات » 
ولذلك فلا بد" من التفكير في الأسئلة المذكورة أعلاه من جديد 
والتوصل إلى حل كل سوال بقوة هذه الجواس . 

أفبل نستطيع أن نفعل ذلك ؟ إذن فلنبدأ بالسؤال الآول» 
ما هو مبدأ الإنسان ومصيره ؟ وأعني بذلك كيف بدا العام 
وإلى ما ينتبي ويصير ؟ هل تساعدنا في التوصل إلى الإجابة 
مشق هذا اباب بسار :1 اننا »وهيل ید اة 
اللمس » وحاسة الذوق » وحاسة السمع » وحاسة الشم في هذا 
الصدد فائدة ما » ولو فرضنا أن هذه الحواس سلممة وقوية . 


= مصدر للخطأ هو اليقين الخاطىء بأن الحواس إنا أعطيت لاغراض عملية 
تكشف لنا حقيقة الأشياء . 


ويقول مونتين ( Montaigne‏ ) : أن عم الانسان لا بزال مناقصاً > دا 
حواسه مشكوك فيبا قابلة للخطأ » إننا لا نستطیم أن نقول : إن الحواس 
كشفت لنا الحقيقة » إن العالم يبدو للحواس مطایقاً لطبيعة هذه الحواس 
ووضعبا » إن الحواس الظاهرة لا تدرك الاشاء الخارجية إدراكاً كام ولا 
تستوعب حقيقتها » ان جل عملها أن ترى طريقة [دراکها لهذه الأشياء » 
ونحن في حاجة إلىأن تكون عندنا آله نعرف بپا صدق هذه الحواس وكذيها 
قبل أن نجزم بصحة هذه الحواس في عمليتها » وهذه الآلة كذلك في حاجة 
, إلى آلة أخرى تنقدها وتحم عليها بالصحة والخطا » ودواليك إلى غير نباية. 


۱۲ 


إننا نشاهد آتنا لا نستفيد من هذه اواس سوی وجودة في 
مکان معین » فان هذه القوی كلها تنتبي إلى حد خاص أولا 
وآخراً » ولا تتخطی هذه الحدود التي رعمتها الفطرة » إذنا لا 
نستطيع أن نبصر إلا في مساحة معيئة » أما ما عداها فيرجع 
إلمنا البصر خاسثاً وهو حسبر » و كذلك قوتنا السامعة لا تعمل 
إلا في نطاق محدود معلوم» أما قوى الحس الأخرى فپي أضعف 
وأقصر مدى من الةوتين السابقتين . 

هل هناك حياة بعد هذه الحياة » أم لا ؟ هذا السؤال لا 
يدخل في اختصاص هذه الحواس وفي نطاقها » في لا تستطيع 
أن ترد عليه بإثبات أو نفي» وذلك لأن هذه الحواس تابعة هذه 
الحياة » داخلة وحدودة في نطاقها » فبي لا تستطيع أن تك 
على شيء خارج هذا النطاق ساب أو (مجابا » أو تقوم بتصديق 
أو تکذیب شيء» وجل ما یکن عن طريقها هو إنكار وجودها 
الحسي لا وجودها المطلق » فبل هما اسمان لشيء واحد» والذي 
ليس حسوساً لا يككون موجوداً ؟ » وهل نحن في حباتنا أليومية 
نعمل بهذا المبدأ » فالذي لا نحسه لا نومن بوجوده ؟ كلا ! لآن 
الأمر إذا كان كذلك لن يوجد أي فرق بين الإنسان واطموان » 
وينهار بناء العم والمدنية ايبارا کل » فإن كنا لا نستطیم أن 
ندرك الحباة الآخرة محواسنا فکنف ندرك تفاصاما وأحوالها 
الأخرى الكثيرة ؟ 

وكذلك إذا وجبنا إلى الحواس السؤال عن هذا الكون من 


۱۳ 


حبث الجموع ما هو ؟ نجدها عاجزة عن الاجابة عليه » تب 
الحواس تتمکن من اخبارنا بأجزاء هذا الکون و کسوره » ولا 
شك أن سنا الکون مئات من الکسور والأجزاء تدر کها 
الحواس ولا تزال ندر كبا حواسنا أيضاً » ولكن هل تستطمع 
حواسنا أن تكشف لنا عن الرابطة الق تربط بينهذه الوحداث 
الكثيرة المتناثرة > كول كذ نی ا متزنة » ج ات 
تکشف لنا السب القنقي لهذا التر ابط والاتزان والر كز 
الأصيل هذا العام » ذلك الذي یکتسب منه هذا العام الحياة 
والقوة والنور » والإرتباط بين العناصر المتناقضة » والتنظم بين 
الأحزاء التفرقة » وهكذا عکن أن نكسب جانياً من الملم 
يقوانين الطبسعة عنطريق حواسنا لأننا نشاهد كثيراً من نتائجها 
وآثارها » ونحس بهاء و کشر منها ما تعامه بالبداهة » اتنا نجرب 
كل يوم أن النار تحرق » وأن الماء بروي الغليل » والسم يقة 
الانسان » أما في مجال الأخلاق فليس عندنا من التجارب 
والمشاهدات ما نستطيع بها أن نقطم بنتائج الأعال والأخلاق 
وخواصها » ونصل بها إلى عم يقني » كا كان شأننا مع النار والماء 
والسم والدواء في دائرة الحسوسات » فتعرف أن الظلم مر 
وخم» وأن الكذب والخيانة والجنايات الخلقية تجر" على صاحبها 
الوبال » وأنها أخلاق ذمممة لأن ذلك لا يدرك بالحواس » انب 
ذلك يحتاج إلى وجدان خلقي أو إمان ديني » والشعور الذي 
محصل لنا منه مختلف ۳ ر بوهج النار وباحتراق اليد وألمها. 
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و کذلك فما بتصل بالانسان » فانه يترأى لنا حرأ طلقا 
حبله على غاريه » يدو غير مسؤول آمام أي حكة أو حکومة 
غير إنسانية » لا فرق بينه وبين السوائم وسائر الحيوانات » غير 
أنه ناطق » أو أنه حموان راق » ليست له غاية أسمى من أرن 
حقتى شهواته البهممسة بذكائه الإنساني » وععن في نبب اللذات 
بکل ما يلك من وسائل . 

هذا هو العمل الطسعی لحواسنا الظاهرة وتلك هي نتائحبا 
الطبيعية » ولا أتحدث الآن عن مصير البناء الذي يقوم على الاعټاد 
على هذه الحواس وحدها » وعن مدى الضعف في بنبانه 
والإعوجاج في جدرانه » إذا قام هذا المناء الحضاري على هذه 
المحسوسات فقط . 


العقل : 

ان الشيء الوحيد الذي بقف حداً فاصلا بين الإنسان 

وجل هذه القضابا التي تحدثنا عنما هي القضابا الانسانبة التي 
تؤثر في مصيره لذلك نرجع إلى العقل الانساني » ونلاحظ هل 
نستطیم أن نحل لغزة الحياة الإنسانية والکون عن طريقه ؟ 
إننا لو نقدنا العقل نقداً عقلياً جریثا» جر"دین عن سيطرة العقل 
على العقل» نرى أن العقل وحده عاجز في أداء وظيفته الطبيعية 
بل هو مضطر إلى الاستعانة بأشاء هي أقل منه قبمة » ففي 


١6 


إدراك مالم يدر که العقل من قبل» حتاج إلى استخدام العلومات 
التى حصلت له مسيقا» ولا تکون هذه القدمات إلا احسوسات 
فلو حلات المقولات كلما تلب دقيقا» وسمعت قصة رحلة المقل 
الطريفة والطوياة المدى » عرفت أن وسيلة العقل في اكتشاف 
الموالم الجدد والغوص فيالبحار الجبولة» إنما هي هذه احسوسات 
التي تمدو تافبة حقيرة » والمعلومات البدائية التي لولاها ولولا 
ترتسپا ترتد] خاصاً » لا وصل العقل إلى هذه النتائج الخطيرة 
ذات القممة الكبيرة » فحيث تشل؛ الحواس البشرية » وحيث لا 
تكون لدى الانسان ذخيرة من معلومات » وإذا كان في أمر على 
جبل تام بمباديه» فبنالك يعجز عقله عن شق الطریق إلى الامام» 
والوصول إلى تتيجة في مذ الوضوع كنا يعجز أحدنا عن أن 
يعبر البحر من غير سفينة » وأن يطير في الجو من غير طائرة . 


فان شت حربت ولا تخطئك التحربة» هب أن رجلا ذکنا 
فطنا ليست له معرفة بمبادىء العلوم الرياضية الأولية » حتی آنه 
لا يعرف العدد » لا بستطمم مثل هذا الرجل أن يحل معضلة من 
المعضلات الرياضية» ولو كان على جانب كبير من الذكاء والآلمعية 
ڪذلك من / يكن عنده معرفة بالأصول الموضوعة في عم 
الأقلىدس لن يسعه أن يثبت شکلا من الأشكال » ولو كان هذا 
حمل حروف لفة من اللغات وخطما » ۸ يستطع أن يقرأ سطراً 
من السطور التي کتبت في هذه اللغة » ولو صب" ذ کاءه وأممن 


1 


في القياس » فالذي لا يعرف مفردات لفة لا بستطیم أن يفوم 
عبارة من عبارات هذه اللفة عحرد ذكائه أو بقوة قماسه » وعلى 
ذلك تفاس مبادیء کل فن وعل . 

فلثرجم الآن إلى التساؤلات السالفة الذ کر » انها ذات الصلة 
الوثيقة با بعد الطبيعة أو بعالم الغيب على تعبير الدیانات وأهلباء 
فبل عندنا معلومات وتحارب حول قضبة من هذه القضايا كمداية 
هذا العالم ونهايته » وكالحياة بعد الموت » وهذا الکون وخالقه 
ومد ره » وهل عندنا معلومات عن ذاته وصفاته » وغاية الخلق 
والضوابط الخلقية » ومرکز الانسان ومکانته » أي قضية من 
هذه القضایا غلك فيها شيئا من الملومات الأولية والتجارب 
العملية أو غلك فبها مبادىء نتوصل بها إلى نهايات ونتائج ؟ 

يحب أن يكون موقف العقل من هذه القضايا كلما أن 
يسكت سکوت الحايد » إذ لا يسعه أن يثيت هذه المسائل 
بقوته أو يأتي لها بشرح» كا لا حتی له قانونما أن يتناو ها بالانكار 
من أجل عجزه عن اثباتها وتقريرها » كالأعمى لا يسوغ له أن 
ينكر مشاهدات وتحارب رجل بصير على أساس عدم أبصاره 
فا » فلا يخول له عاقل هذا الحق» وأكثر ما يستطيع أن يفعل 
هو أن ینکر مشاهداته الشخصية » كذلك ليس للأعمى حق في 
أن يتناول مشاهدات البصير بالشرح والتفصیل » فإنه لا سبيل 
له إلى ذلك لماه » وليس في استطاعته إذ أنه لا يدر كما إدراكا 
ما ع لكن الفطرة الإنسانية غير قانعة » وطبيعتها الفحص 


۷ ( بين الدين والدنية ‏ ۲ ) 


والتحسّس وماولة !دراگ مالم تدر که » ولدلك فنها بدآت 
بالتجسس في هذه السائل خاضعة لطبیعتها » والعامل القوي 
الذي حرتضها على علپا هذا هو إعجاب أدعياء العقل بعقو مم ؛ 
فأحايت علمپا بعقلبا وفیمپا وقياسها » وعينت لما تفاصیلبا » 
وذلك القماس والتقعير هو الذي يسمى بالفلسقة . 


الفلسفة : 


وسوف لا ایکون أي احكتشاف علي لأي طالب متمتع 
بالفطرة السليمة في تاريخ العلم الإنساني كله أبعث على الغرابة من 
احتشاف أن الفلسفة التي تدعي أنها مؤسسة على العقل 
والاستدلال » وعلى الأصول النطقبة » استمرت نحو ألفي سنة 
" وخس مائة ۱۱ في البحث عن قضايا لم تكن لدا أي معلومات 
عنما » حتى عن مبادما الأولية » وظل النوابغ والأذكياء تین 
إلى هذه المدة الطويلة وراء غاية | تکن عندم من معالمها شيء » 
انیم حثوا عن ذات الله وماهیته » وعن صفاته وحقيقتها » 
وعلاقتما الذات ونسبتها المها » و كيفية ظبور هذه الصفات 
وصدور أفعال الله و کنفنتها » وحدوث العام وقدمه » وعن 
الحياة بعد الوت » وعن قضايا أخرى من الافىات » وما بعد 


(۱) مات سقراط سئة ۳۹٩‏ ق.م. وكانت قد ظبرت الفلسفة إلى حير 
الوجود من قبل . 


۱۸ 


الطبيعة في ثقة وقطعية » وتفصل وتدقق» ما لا يوجد الا عند 
الخبير الكماري لدى قيامه بالعمل التحليلي و التجارب الكباوية. 

وما يبعث على الاستغراب أن الناس لم يتفطنوا لهذا الخطأ 
في حياة الفلسفة الطويلة ول ينتبهوا لهذا الخطأ المبدئي بالرغم من 
جو لتم ي مىدان النقد والبحث بكل حریة » و کذلك لا توحد 
فيمكتية الفلسفة الضخمة أسماء فلاسفة رفعوا أصواتهم ضد هذه 
الطريقة الخاطئة إلا نادراً حداً . 

وهذا الامام الغزالي الذي كان مطلعاً على حدود العقل 
اطلاعا جمداً ما كان ر کونه إلى ‌التصوف ومشاهدة الق إلا بعد 
أن عرف عجز الفلسفة واندحارها » انه صرح في مولفاته في 
عدة مواضم بأن علوم الفلسفة في العلوم الاهبة ومسائلپا» ظنون 
وتخمنات لا أساس شا مخلاف علومهم الطبيعية والرياضية » يقول 
2 کتابه « تهافت الفلاسفة ۰ :انم حون بظن وتخمين من 
غير تحقيق ويقين » » ومن الغريب أن الغزالي لم يتخذ هذا المبدأ 
ساسا للنقد في نفس هذا الكتاب الذي ختص بالرد على آراء 
الفلاسفة وأفكارهم في الإلهيات بل حمل أساس النقد تناقض 
أقوال الفلاسفة واختلافها وتهافت أدلتهم العقلية . 

والدي تفطدّن هذه النكتة في تاريخ الفلسفة العربية تفط 
جردا وقرر في قوة وبلاغة ان بضاعة الفلاسفة في الا مات وما 
وراء الطبيعة بضاعة مزجاة » هو نابغة العرب عبد الرحمن بن 
خلدون ( ۸۰۸ هھ - 5١٠٠م‏ ) الذي لم يكن فیلسوفاً مكبورا 


۱۹ 


ف علوم مأ بعد الطممعة 6 ف معنی الصطلحات الةنىة الضقة > 
ولكنه كان حكمماً مفطوراً على العمق وسلامة الذوی » وكان 
قد رزق عقلا كبيراً » لا بقبل ذهنه السلم شيئا معوجا مفترضا» 
انه تناول هذا الأصل بالنقد في عدة مواضم من مقدمته الشهبرة 
وكان عارفاً حدود العقل » وبالناسة نقتطف من مقدمته ما 
بوضح ا ملوضوع » يقول رحمه الله : 

« ولا تشقن با بزعم لك الفکر من أنه مقتدر على الإحاطة 
بالکائنات وأسباما » و الوقوف على تفصمل الوحود کله» و سفتّه 
رأيه في ذلك » وأعل أن الوجود عند کل مدرك في بادیء رأبه 
منحصر فى مدار که لا يعدوها » والأمر في نفسه يلاف ذلك 
والحق ف ورائه » ألا تری الأصم كيف بنحصر الوحود عنده 
في احسوسات الأربع والمعقولات » وسقط من الوجود عنده 
متف السموعات » و کذلك الاعی اشا سقط عنده عدي 
المرئيات ولولا ما بردم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل 
عصرم والكافة نا أقرتوا به » لكنهم يتبعون الكافة في إثبات 
هذه الأصناف لا مقتضى فطرتهم وطببعة إدراكهم » ولو سنل 
الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منکرا للمعقولات وساقطة 
لديه بالكلية . 

فإذا عات هذا فلعل هناك ضري من الإدراك غير مدركاتنا 
لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من خلق الناس > 
واحصر جپول » و الوجود آوسم نطاقاً من ذلك » وال من 


۲۰ 


ورام حيط > فاعم درا کك ومدر کاتك في الحصر » واتسم 
ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك فمو أحرص على سعادتك 
وأعلم با ينفعك » لانه من طور فوق إدراكك » ومن نطاق 
آوسم من نطاق عقلك » وذلك ليس بقادح في العمل ومدار که 
بل العقل ممزان صحیح » فأحكامه بقمنية لا كذب بينها » غير 
أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة» 
وحقائق الصفات الالهية » وكل ما وراء طوره » فان ذلك طمع 
فى محال » ومثال ذلك رحل رأى المزان الذى وزن به الذهب 
فطمع أن بزن به الجبال » وهذا لأ تدرك 2 لا بق على أن 
البزان في أحكامه غير صادق » لکن العقل قد رقف عنده » 
ولايتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط الله وبصفاته » فإنه 
فو هن درات اوه ۳۱۳۵ 

وقد آشار إلى ذلك العام الكبير شخ الإسلام عبد ال حلم 
أجل ابن تىمىة ( 5 (Y4‏ ف مۇلفاتە في عدة مواضع » وأبان 
هذه الحقيقة في محوثه الكلامية مراراً » إنه رد على أخطاء 
ال متكمين أصلاً وفرعا بکل جرأة وشحاعة ۲ . 


وأما من كشف الغطاء عن هذا الانخداع النفسي في دور 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص / ۳۲۲ - ۲۲۳ الطبعة البهية الصرية . 
(۲) راجم مؤلفاته ( نقض النطق ) و ( الرد على النطقيين ) وکتاب 
( النبوءات ) على سبيل المثال . 


۳۱ 


الفاسفة الا خبرة ودحض طلم الفلسفة الخبالية هذا » هو العالم 
الألماني ( اسوول كانت Emmanuel Kant‏ ( ( ۱۷۲۹ - 
۶ م ) الذي عين حدود العقل اا مص عا سينا 0 
كا يقول الفملسوف السل الد کتور عمد إقبال في کتابه ( تحدید 
الفكر الإسلامي ):« انه هدم أعمال التنورن وحو"فا إلى كومة 
من تراب » وذلك عن طريق كتابه الشبير ( نقد العقل الخالص 


. Critique of Pure Reason ( 


فإن رفع انت خلال هذه القرون المتطا واه صوتاً» بصادف 
من الناس آذاناً صاغبة » وذهب صوته أدراج الرياح » دون أن 
تقف الفلسفة فى سيرها الحثدت وقفة تفكير أو تأمل ... 


الفلسفة الدينية : 


من تام العدل أن ذنتقد في هذه المناسبة تلك الفلسفة التي 
نشأت بإزاء الفلسفة القدية للدفاع عن الدين » ولكنها لم تكن 
الفاسفة بدا 1 وإن كانت دسم م ۱ ف الوضوع » وی ط ردق 
البحث والاستدلال والفکر الا ساسی»آعنی محاو له إثيات دات الله 
وصفاته وقضابا ما وراء العقل» عن طریق العقل وها بالرغم من 
الخلاف»والصراع بينها»تلتقيانفي الأساس» وأعني بالفلسفة الدينية 
هذه » عم الكلام » ذلك الذي حلل ودقق هذه المسائل الاهمة 
وفضاا ما دعك الطسعة » مثل الفلسفة واتت يتدقيقات وتقعيرات 


۳۲ 


عن صاحبه في النتائج التي توصل الما والغایات التي توخاها . 


ومن الغريب الطریف أن هذه الفلسفة الدينية عندما برزت 
حاربة هذه الفلسفة والمجوم عليها » بنفس الأساحة » رد" بعض 
الفلاسفة وقتذاك هذا اهجوم بسلاح كان من التوقتم المعقول أن 
يس تخد مه عاماء الكلام وعم التو حند ٤‏ وكارك امش سلاح ف 
الحقمقة في اللمجوم على الفلسفة البونانية “و لعل علماء الکلام ذملوا 
عنه في المعر كة الكلامية التي خاضوها » وأعني به تحديد المقل 
الانساني ونقد وسائل العلم » ومن العجب العجاب أن التکمین 
ما تنسّهوا هذا السلاح على الرغم من استيخة ام الفلاسفة له »ولحوهم 
إلمه » وما زال الفريقان آخذين بتلابدب بعضهم البعض » إلى 
قرون طويلة باحثين في المسائل والبحوث الفروعية بصرف النظر 


على كل فإن ارتفاع هذا الصوت على لسان الفلسفة مها كان 
خافتا ومتأخراً من أوانه» لم يكن خالياً من فائدة » ولقد صنف 
الإمام الغزالي کتاب) سمّاه ( تهافت الفلاسفة ) کرد على الفلسفة 
بعدما تشسع من الفلسفة وثارت في نفسه شكوك منها » وقد أثار 
هذا الكتاب قلق في الاوساط الفلسفية » إن القاضي ابن رشد 
الأندلسى الذي كانت وفاته بعد الغزالي بتسعين سنة “الذي 
کان یمتبر من کبار احامین للفلسفة اران ون کبار الي 
لفلسفة آرسطو» رد" على الغزالي بکتاب أسماه (تهافت التهافت ) 
مدافماً عن جاعته » انه يقول ف هذا الكتاب » عتحاً ضد" 


۳۳ 


محوث الغزالى الفلسفية : 

« هذا كله عندي تمد" على الشريعة » وفحص عا ) تأمر به 
الشريعة » لكون قوى. الشر مقصرة عن هذا » وذلك أن ليس 
كل ما سكت عنه الشرع من العلوم يحب أن يفحص عنه ویصرح 
الحمپور با أدى إلبه النظر أنه من عقائد الشرع » فإنه یتولند 
عن مثل هذا التخليط العظم » فينيغي أن يساك عن هذه المعاني 
كل ما سکت عنه الشرع » ويعرف الور رن عقول الناس 
مقصرة عن الوض ف هذه الاشاء » ۲۲ . ۱ 

أما الکتاب الذي صنفه في الرد على التکامین باسم «الكشف 
عن مناهج الأدلة في عقائد اللة » فقد آثبت فيه قوة الاستدلال 
القرآني وتفوقه آزاء أسلوب الاستدلال الکلامي بقطعية »ویعتبد 
موذحا جمداً لسلامة فیمه » انه آبان فيه في عدة مواضع عجز 
امپور عن إدراك هذه الأمور والسائل » إذني أوافق رأيه هذا 
LE‏ » بأن قوى الشر وعقوهم مقصرة عن إدراك هذه المسائل 
والبحث عنما والتأمل فيها » ولكنني لا أعتقد الفلاسفة إلا بشراً 
وما كان أفلاطون » وأرسطو » والفارابي » وابن سينا » وان 
رشد نفسه » إلا أفراداً من النوع البشري فيا أعتقد > فکانوا 
کسائر آفراد الجبور مكلفين بأن یعرفوا قدرم » ویومنوا بأن 
عقو هم كعقول ساثر الناس مقصرة عن الخوض في هذه الحقائق 


EE / تہافت التبافت ص‎ )١( 


۳ 


التي لم برزقوا وسائل الاقتناع بها » والاحتواء علبپا » ول علکوا 
من العاومات الا رلمة والمواد و القدمات ما بتوصلون بترتيبها إلى 
النتاتج القطعية و العرفة الصحبحة . 
هؤلاء الفلاسفة الدیننین الذین قاسوا الله على الانسان » والاخرة 
على الدنيا » ثم محثوا عنما من حبث الأحكام الانسانبة وقوانين 
هذا العام » بغاية من الجرأة والحرية » وبصرف النظر عن حدود 
العقل تام » ولعل هذا الضعف مرافق للمرحلة المدائية العقلانبة 
( عندما یکون العقل في دور الطفولة ) » إن عالا معاصراً 
يحدث عن ضمفهم هذا بإنصاف وصراحة » يقول الد كتور 
أحمد أمين E‏ 

« ولعل نقطة الضعف فيهم أنهم أفرطوا في قياس الغائب على 
الشاهد » أعني في قباس الله على الانسان » وإخضاع الله تعالى 
لقوانين هذا العام » فقد ألزموا الله - مثلا - بالعدل كما تتصوره 
الدنيا - معنى نسي يتغير تصوره بتغير الزمان » وأن ما كان 
عدلاً في القرون الوسطى يعد ظلماً الآن » فكيف إذا انتقلنا من 
عام الدنيا إلى عام الله و كذلك الشأن في قوشم في الحسن 
والقبح»والصلاح والأصلح - إنا نرى أن الانسان إذا ضاق نظره 


Yo 


حك على الأشياء حک) » فإذا اتسم نظره تغير حكه » ۲ . 

« وكذلك قوهم في أن صفات الله هي عين الله أو غير الله » 
كل بر اهمنهم مبئبة على قياس الغائب على الشاهد» ولكن الشيه 
معدوم »> وقد فرضوا أن العننضة والغمرية » والزمانية والمكانة > 
والسدسية والمسببية » ونحوها قوانين لازمة لكل موجود » وهذا 
- في نظري - خطأ عض » فپي قوانين انسانية » وان تساحنا 
قلملا قلنا انها قواذين عالنا هذالسنا نستطیع القول بأنبا تنطمق 
على غير عالنا أو لا تنطبق » فإصدار حکنا على الله على اعتقاد 
أنها قوانين شاملة للانسان » وال جرأة لا يرتضمها العقل الدي 
يعرف قدره ولا يعدو طوره » ولمس هذا عيب المعتزلة وحدهم 
بل هو عسب من أتی بعدهم من عاماء الکلام كذلك » ۲۳۱ . 


الاشراق : 


بإزاء الحركة ( العقلانية والفلسفة ) حركة قديمة أخرى 
وهی الاشراق والروحانية» وكانت مصر وافند مر كزاً كبيراً 
ذه الحركة في الزمن القدم » ونالت هذه الحركة قبولاً في 
المونان والروم » بتأثير الديانات الشرقية واختلاط المصريين » 
كرد فعل طبيعي للعقلية المتجاوزة عن اند » ولكن مر كزها 


. ) ء ج/ * ( الممتزلة‎ ۱٩ ضحى الاسلام ص/‎ )١( 
. ۷۰ / أيضاً ص‎ )۲( 


۳۹ 


الکسر الذي ازدهرت فيه » هي ( الاسكندرية ) التي كانت 
ملتقى المقلية الشرقية والفربسة والدینات » وهي كانت في 

والمبدأ الأساسي لهذه الحركة و طذا النظام أن الحواس 
والعقل ‏ والعل » والقماس والاستقراء والبرهان والاستدلال » 
والنقد والتحليل » لا يفيد شيء منها في معرفة الق والبقين في 
قلبل أو كثير » بل يقف حاجزاً منيعا » وحجاباً صفیقاً في 
العثور عليه » وني على صاحمه » ولا بد من المشاهدة شرل 
الحقمقة على وجه البقين » ولا تمكن هذه المشاهدة » إلا بتنسه 
حاسة داخلية من نور الباطن وتزكبة النفس » الحاسة التي تدرك 
الروحانبة وما وراء الطببعبات » کا تدرك العيون الأشياء 
الظاهرة » ولا تنتمه هذه الحاسة إلا إذا قضی على المادية وأميتت 
الحواس الظاهرة » ولا يمكن تحصل الحقائق إلا بهذا العقل 
الخالص الصمم ( حكة الاشراق ) وبهذا النور الداخلي ( نور 
الباطن ) الذي بتولد بالمجاهدات » وإماتة النفس » والفكر 
والمراقبة 00 

والحقيقة أن كلا من الفلسفة و الاشراق یتجپان اتحاهاً واحداً 
وتسبطر عليها روح واحدة » فكا أن الفلسفة وعم الكلام 
حتهدان لمرفة الققة » كذلك يعتمد أهل الاشراق على قواهم 
الباطنة وتجاهداتهم الداخلية »فالحقيقة أن غاية الفريقين( الفلسفة 
والاشراق ) واحدة » وان تعددت الطرق » فأحدههما بريد 


۳۷ 


الوصول إلى غايته مشا على الارض » وآخر عن طریق التحلق 
في الجو » أو عن طربق خفي من سرداب » ولا شك في أن ما 
وراه الادة عل اق تدر که الو اس الظطاهرة »وكا أن عند 
الانسان قوة باطنية وحاسة داخلمة لو أثارها الانسان وريّاها 
لاستطاع أن يدرك كثيراً من عجائب هذا الکون وموجوداته 
التي لا يكن إدراكها حاسة من الحواس الظاهرة . 

ولکن ما هو المحصول ؟ سوى إثبات حاسة باطئية غير هذه 
الحواس الظاهرة» وإثيات عام لا عکن إدراك حقائقه و آسراره 
بالحواس امس . 

و أقول إن وحود هذه الحاسة الزائدة أمر لا شك فيه » بل 
بمکن أن تکون هناك حواس أخرى کپذه ؛کا بصح أن تکون 
هناك عوالم آخری غير هذا العالم تستازم لادراکها قوی تليق 
با اسا 

وعلى کل حال فانپا حاسة انسانية » ضعيفة محدودة » مثل 
احواس الا خری»قابلة للخطأ والتأثر والخضوع للعوامل الخارجية 
شأن ساثر القوی الانسانبة ووسائل الکشف لاعلم » وما الدليل 
على أن هذه الحاسة ليست محدودة ولا قابلة للاخطاء » ولا 
تتهء‌ررض‌محسوساما ومشاهداتها للغلط والانخداع‌والفرور بالنفس. 


ولو كان الأمر كذلك لا كان في نتائجها تعارض ولا تناقض» 
ول يخالجها اضطراب أو امكان للخطأ » ول تتورط في مزالق 


۲۸ 


وأغاليط في القضايا الپمة احاسة كا هو الواقم . 

ولكن العکس من دلگ ری أن ف عسو سات هده الحاسة 
وتحقيق هذا العام تعارضاً واختلاف) أ كثر مما بقع في محسوسات 
الحواس الظاهرة »وني علوم أهل الکشف والاشراق من التناقض 
ما لا نظير له إلا في الفلسفة فما أظن . 


خذوا الاثراقية الجديدة مثا » فان في عقائد رائديها 
وأعماهم خلافا شدیدا»!ٍن مؤسس الاشراقمة الجديدة(فلاطينس 
Plotinus‏ ) لا يعترف بنظام عصره الديني والعيادات» بل انه 
فلسوف حر لا يؤمن إلا بالتفكير والراقبة » ولکن تاسذه 
النحيب ( أرفري وتو ) زاهد متقشف وصوفي . 

كان فلاطينس يعتقد أن الروح الانسانية تنتقل إلى قالب 
الحيوانات » ولكن ( بارفري ) منکر لذلك » والإمام الثالث 
الأكبر لهذا الموضوع هو براكلس ( و]عومط ) كان خاضماً 
لتقاليد مصر الدينية وعاداتها جميعا»وكان يعبد الشمس في النهار 
ثلاث مرات» أما دینه الذي كان يدن به فکان مزا لعتقدات 
تلفة ومذاهب متعددة » وکل هژلاء کانوا من أهل الشاهدات 
والمقين . 

ثم هذه الاشر اقبة الجديدة الق کانت منافسة لمسبحبة بقيادة 
بارفري ساعدت ( جولین مدزآن[ ) في عصره في حركة احماء 
الوثنية الرومبة والجاهلية ( ددو1 م222 )و آیدت حماس الوثنمة 


۳۹ 


والجاهلية المشركة تأييداً كبيراً ۲ » نور الاشراقيين وقوة 
باطنهم ¢ م عنم عن هذا العمل القمح » بل ريطت الاشراقية 
الجديدة مصيرها سفيئة هذه الجاهلية الغارقة » کا صرح يذلك 
محاضر « دائرة المعارف للدين والأخلاق » ويقرر هذه الحقيقة 
فلسوف هندي معاصر هو الد کتور رادها كر شان Radhakr-‏ 
مدصط:ز ) مولف کتب كثيرة فى الفلسفة افندية » وحاضر في 
حامعة ( كامبرج Cambridge‏ ) الاحلبزية ورئدس المپورية 
الهمندية سابة) » فيضرب الأمثال لوقوع اللاف الجوهري في 
تأملات الاشراقمین والروحانيين القدماء في الشرق والفرب 
فيقول : 

ما أن نتائج الکشف والتأمل الاشراقي في الشرق مثل 
( أوبنشد ) و ( مکوت کنتا ) و ( شنكرا) و (رامنج) 
و ( رام کرشان ) و ( الموذية ) وکشوف الشبخ جلال الدین 
الرومی » و مشاهداته تلف يعضما عن بعضص » كذلك توحد 
اخلاف في الفرب في فکر ( آفلاطون عداطنا(۳ ) و ( بال 
21 )و( برا كلس Proclus‏ ) و (تاولر Tauler‏ )و (فلاطننس 
Plotinus‏ ) و(اكارت 0152726 ) » ولس هذا الخلاف 
بسيب الو أو باعتبار الأحوال الجغرافية » بل إن اشراقي جيل 


) ۱ ( موسوعة الدین والأخلاق ( Neo - Plationism‏ ) 


۳۰ 


{N} 


و احد وثقافة واحدة مختلفون ف الاتحامات والتقاليد 4 

ولا بد من التصریح ححقبقة أن اللكشف والاشراق كاذ قد 
الا أمبة واعتباراً كبيراً بين الصوفة و السلمین»حق أنك لتحد 
فيهم اتجاهات وعاولات اشاهدة !ی والقين عن طريق 
الکشف »على أن الوسيلة لذلك ل تكن ولا تكون إلا العم القطمي 
الذي جاءنا عن طریق همد يِل » القائم على الوحي رالتنزیل » 
وكات ذلك العلم متناول يد العو غية المسامين»ق كل وقت ومكان» 
اد كان الاشراقون 5 اليونات و اند ععزل عنه وم يدر كوا ذلك 
النور الذي أشرق من کرو العرب . 

وقد جاء في رسالة الشبخ حي الدين بن عربي الحاقي الأندلسي 
( م 1910م ۳۸ ه) التي وحپرت إلى الرمام فخر الدين 
الرازي > وقد حاء في هذه الرسالة : 

د ومحل الله سمحانه أن 0 العقل بنظره وفكره فمنيغي 
للماقل أن مخلي قلبه عن الفكر إذا آراد معرفة الله من حمث 
المشاهدة » . 


و دسممر في كلامه ثم بقول : « فارفع أطعة 3 فى أن لا تأخذ 
ع“ إلا منحه سمحانه على الكشف » فان عند 9 ققين أن لا 


)۱ الديانات السرقية والفكر الغربي 
Eastern Religions And Wéstern Thought. Oxford University Press,‏ 
London ( 1940} P. ۰‏ 


۳۱ 


فاعل الا الله » فإذن لا يأخذون الاعن الله » لکن کشفاً لا 
عقلا » وما فاز أهل اهمة إلا بالوصول إلى عين البقين انفة بقاء 
مع عل المقين م 

و كذلك المرحلة التي اطمأن فما قلب الإمام الغزالي في رحلة 
البحث عن الق والبقين » هي أن مشاهدة الحقيقة وعين البقين 
لا حصلان إلا بطريق الاشراق وصفاء النفس کا صرح بذلك في 
کتابه ( المنقذ من الضلال ) » يقول : 

د و أعل أن هذا هو الق البقين عند العاماء الراسخين في العم 
ی أنهم أدر كوه مشاهدة من الباطن > ومشاهدة الباطن أقوى 
وأحل من مشاهدة الأبصار » وترقوا فيه عن حد التقلید إلى 
الاستيصار » ۲۳۱ . 

إن أهل الكشف والاشراق من السامین حتمل وقوع الخطأ 
ف کشفرم ومشاهداتهم أيضاً » ووجود الخلاف والتعارض في 
نتائج تأملاتهم ومجاهداتهم النفسية » فان واحداً منهم يعارض 
آخر ویشت أن كشفه يعمد عن الحقيقة غير مطابق للأصل » 
وقد يحمله على السكر وغلبة الحال » وقد يقول إن هذه المرحلة 
مؤقتة بدائية يمر بها السالك ويتقدمها»وهناك تمدو له مشاهدات 
و كشوف خلاف ما رآه نی المرحلة الأولى . 


. ثلاث رسائل‎ )١( 
. (؟) النقذ من الضلال‎ 


۳۲ 


لا خفی على أهل العلم ما للشمخ حي الدين بن عربي من مكانة 
عليا فيالكشف والاشراق. يقول عنه امام آخر صاحب الكشف 
والمكانة العليا في الربانية الشنخ الامام أحمد بن عبد الأحد 
السرهندي ( ۶ ۱۱۲۱-۸2 ۸ ) الشپور ف امد عحدد 
الا لف الثاني » في إحدى رسائله : 

« من أعجب الأمور أن الشبخ حي الدين بن عربي دبدو من 
المقبولين عند الله » ولکن أكثر علومه الق جانب فمها مذهب 
أجل الق ( أتناع الکتاب والسنتة ) جحل فمپا الخطا والیمد 
عن الصواپ: ۲ . 

ويقول الشمخ في مكان آخر : « ان أكثر معارفه الكشفية 
التي خالفت علوم أهل السنمّة بعيدة عن الصواب » ۱۳ . 

يعرف الميع الخلاف المشهور بين الشيخ عي الدين بن عربي 
والشيخ أحمد السرهندي المجدد فيمسألة وحدة الوجود» وتحقيق 
كل واحد منها يقوم على المشاهدة الشخصية والكشف » وقد 
قال الشیخ المجدد عن شيخه الكبير عبد الباقي الدهلوي وعن 
نفسه : « پأنهیا كانا في مقام استولت عليها فبه فكرة وحدة 
الوجود» و کانت‌هذه النظرية تبدو هما مؤيدة بالمقدمات الكشفية 
والدلائل اليقينية » ولكنه أدر كم) التوفيق الإلحي فسما بها إلى 


(۱) مجموع رسائل ج / ۱ » رقم | .۰ 
(۲) أيضا . 


۳۳ ( بين الدين والدنية - ۳ ) 


مقام أسمى من هذا القام رجما عنما » » يقول الشیخ المجدد : 
« وان كان شخي الشمخ الكبير عبد الباق البدخشي الدملوي 
قاما على نظرية وحدة الوحود کا تظهر من رسائله » ولکن الله 
سبحانه وتعالی قد رقاه من هذا القام البدائي » وأخرجه من 
مضيق هذه المعرفة» إلىجادة واسعة و إلى الصراط الستقم » ''. 

ویقول أت تلامبذه وخواصه الشخ عبد ا أن الشيخ 
عبد الباق البدخشي الدهلوي قال قبل وفاته بأسبوع : « اني 
عرفت بعين المقين أن وحدة الوجود طریق ضبق » آما الا 
فحصل لي يقين آخر وهو أن الطریق غغسير هذا » ٤‏ ویقول فی 
الشرب كنت على نظرية و حده الوحود لاحل سمدي 0 وقد 
لاحت 5 مقدمات كشفية في تابد هذا الطریق » ولکن عناية 
الله حل وعلا أخذت بدي و شرفتني لعده عقام هو آسمی هن 
هذا القام وطور هو وراء الطور »'" . 


(۱) يعني عقيدة التوحيد التي جساء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
(؟) لعل المراد به العلامة الشيخ عبد الق بن سيف الدين البخاري 
الدملوي أحد كبار ناشري عل الحديث وحامل لواثه في الهند مات سنة 


, ۵ ۱۰ ۴ 


(۳) مجموع رساثل ج/ ۱ > مكتوب رقم | 4۳ 


۳ 


انه بتحدث في إحدى رسائله ردا على سؤال عا إذا كارف 
يمككن و جود الخطأ في العقل والعلوم الروحانية ؟ فيقول : 

« سوال : ان العقل في حدود ذاته » ون كان ناقصا في فبم 
أسرار الأحكام الإلهية » ولکنه اذا يستطيع بعد التزكية 
والتصفية أن يقترب إلى الله تعالى بطريق مباشر حيث يتلقى 
الأحكام الإلحبة من الله تبارك وتعالى من غير حاجة إلى ني 
يبعث » ویتلقی الوحي بواسطة الملك »> . 

وه ذا السؤال تصبر كامل عن مذهب الاشمراق » فلنقرأ 
حوايه على لسان رحل قد سلك الطريقين » وعنده تحربة عملة 
هذه « التصفة » و « التز كمة »» يقول رحمه الله جما عن ذلك: 

«مبها اقترب العقل واتصل ,الله تعالى إلا أن علاقته هذا 
الجسم المادي لا تزول بتاتا ولا يستطيع أن يتجرد عنه ماما » 
فلا بد" من حدوث الأوهام والشمهات بصفة دائمة » ولا تفارقه 
القوة المتخيلة والشبوانة والغضسة بأي حال » و کذلك رذائل 
الطمع والشره ترافقه بصفة مستمرة » أضف إلى ذلك صفات 
السپو والنسيان والخطأ التي هي من لوازم النوع البشري » لا 

ولذلك فان العقل ليس موضع ثقة في قضية الأحكام الإهية 
التي إذا تلقاها > م تكن بنجوة عن موضع الشك والارتياب » 
ولا تفارقه شائبة النسان ومظنة الخطأ خلاف الملك الذي هو 


o 


مصون عن جميع هذه الصفات البشرية وبسد عن هذه الردائل » 
فلا ود" من أن يكون محفوظاً عن كل شائمة من شوائب الوم 
والخطأ والنسان . 

وني بعض الاأحبان يبدو أن العلوم التي خفت بالتلقي 
الروحاني» تنضم الما - وهي في طریقبا إلى القرى و اواس 
الباطئية - أمور لا نصيب فا من الواقعمة كانت من القضابا 
المسلمة عند هذا الرجل » وکان مصدرها الوم والخيال ( أو 
العقائد الموروثة والتقاليد الشائعة في أمته أو يجتمعه ) وتمتزج 
هذه الرواسب بهذه العلوم التي تلقاها عن طريق الروح أو صفاء 
النفس أو المجاهدة من غير أن یکون لارادته دخل في هذا » أو 
أن یکون له شعور به امتزاجا كلبا » لا يستطيع معه أن ييز 
بين هذا الأصل وتلك الظلال » وقد يكشف الل هذا الخلط وقد 
لا يكشف » فلا شك أن تلك العلوم الصحيحة تصبح مشکوکا 
فمها بسدة عنالصواب غير جديرة بالثقة و الاعقاد لهذا الاختلاط 
بين الق والباطل » وامتزاج الخالص بالزائف » . 

وفي الحققة ‏ كنا قرر الشیخ المجدد - أيما قَوهٌ من قوى 
الانسان العقلمة أو الروحانبة لا تتحرد عن التأثيرات الخارجية 
ومفعول او اس کلب »يل لا يد من أن تتأثر مشاهداته 
وتحقمقاته ببرئته وأفكاره وعقائده » ومقدماته السامة عنده أو 
عند جماعته وقومه . 


۳٦ 


كشفهم ومشاهداتهم تأیبداً لكثير من الاوهام الصرية والمونانبة 
وأخيلتهم » کا كان الاشر اقيون السلمون تتراءى هم الفروضات 
الستی افترضها فلاسفة المونان » حقائق ثابتة وموجودات مسلمة 
فكانو | يشاهدون في تأملاتهم « العقول » التي تدور حوفا الفلسفة 
البونانية » وقد تتفق هم الحادثة مع «العقل الأول» أو مصافحته 
في بعض الأحمان 

ثم لو سامنا قوة هذه الحاسة كلما > فهنالك نتسائل » ما هي 
حسوسات هذه الحاسة وما هي الأشاء التى ندر كما عنطريقها؟ 
ولا شيء غير أن يتمتع الإنسان بأسرار عالم الأرواح وعحائه 
ويطير في أجوائه الواسعة محرية » وینکشف عال بأجمعه أمام 
حاسة جديدة من حواسه وبرى صوراً وألواناً من ذلك العال » 
بقدس بها قدرة الله » وسعة هذا الکو » ولكن كل ذلك هو 
ولعب > كنا يقول الشخ الجدد : 


0) 


«لم تكن الصور الحسية وأنوارها قليلة حت يتمنى أحد صوراً 
٠‏ غيبية وأنوارها بوسياة الرياضضات وامجاهدات » إذ كانت هذه 
الصور وتلك الأنوار كلتاهما من خلوقات الله نموذجا لصنمته » 


ان لنور الشمس والقمر الذي يوجد في عام الشپود هذا » رجاحة 


(۱) کا حكى ذلك الشمخ محي الدين بن عربي في بعض مكشوفاته 
وفتوحاته » مع انه تحقق أن لا وجود لهذه « العقول » إلا في ذكاء فلاسفة 
اليونان وامترسام في الخيال والافتراض . 


۳۷۲ 


وجوه ختلفة على تلك الأنوار التي برونها في عام المثال» ولکن با 
أن هذه الرؤية دائمة يشارك فما كل من العامة والخاصة لا تنال 
قدراً وأصة » لذلك بحن كثير من أهل الطموح إلى رؤية الأنوار 
الغيسة كما قال بعض الشعراء ما معناه» « کل نهر عر ايك يبدو 
حقيراً ۹ 
فكيف تنحل من هذا الاشراق والنور الباطني والمكاشفات 
والمشاهدات تلك الأسئلة المدائية الاساسبة ال تس 
الاحابة عنما الحواس والعقل والفاسفة ؟ ان العم التفصلي اشيئة 
الخالتى » والنظام المعين ادى والاعال » وراء إدرا كيم » ا 
انه بعمد عن متناول العقل والفلسفة . 


ومن أحل ذلك ما زال الاشراقمون مرتيطين في عصور م 
بنظام خلقي أو روحافي من الأنظمة الموجودة في عصرم > 
وما استطاعوا أن يدعوا نظاما دیش إيحابياً أو سلبيا . 


ان مكانة الشيخ ابن عربي في الكشف والاشراق معروفة 
ومسلتمة عند التصوفین » ولكنه مع ذلك كله كان بتسع مذهب 
الظاهرية (۱) » ومن الشپور المستفيض أن الشيخ ابن عربي كان 
متمسكا بالشريعة احمدية حریصاً على اتباع السان النبوية يعمل 
پذاك ویدعو البه ويوصي به . 


بری القباس ویعمل بظاهر الحديث . 


۳۸ 


وقبل أن أذكر الصدر الأخير لحل هه السائل بالقطع 
واليقين » الذي هو الوحي والکتاب» ووسيلته) الرسالة والنموة 
وأقدم آمامک صورة لهذه الحياة التي توجد باتماع الني والعمل 
پتمالیمه ویقوم هذا العالى على أساسه ومبادئه » آریسد أن أذ کر 
تلك الدنمات ونظم الحماة التي قامت على احسمات والعقلمات أو 
على أفكار الاشراق ونظرباته . 


۳۹ 
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میا الما( تلا لهامة 
ل ےا : 


المدنية الحسية : 
من مدنمات العام القدعة »و ااقموله خا عند الانسان» مدثية 
م أساسها على الحواس ونتائجهاء وليس للانسان أساس أسول 
0 د م الاساتى زوا ليل أسبل بسن تسيل الذي يقوم 
على اشاش هذه الحواس » ولا نظا م اسل وقوعاً منه واشاعا 
للنفس من هذا النظام في كل زمان ومكان » ولا نحتاج مد 
المدنية إلى عمق ولا رق عقلي » ولا إلى اثار وتضحمة » ولدلك 
فمها من الجاذبية 0 اء والفتنة للنفوس ما لست في مدنية 


أخر 25 “وم حر راي أي نظام آخر من النجاح والانتصار ما حقى 
هدأ النطام من انتصارات متكررة ف تاريخ الحضارة الانسانمة . 


ولا بد للمدنية التي دقوم أساسها على احسوسات أن يكون 
من خصائصها الفطردة ما يلى : 
نفي وإنكار واستخفاف بکل ما لا يأتي تحت الحس » ولا 


1 


تصدقه الحواس الظاهرة » و كنتيحة حتمبة لهذا البدا لا بستتب 
الإبمان بذات أو قوة غير مرئية » ما يتجاوز حدود اطواس » 
وإذا لم يكن هنالك یمان بهذا الوجود أو القوة الغبدية فلا أمل 
إذاً فى وجود الخوف منها أو حسایها في الأعال والتصرفات » 
فإذا وجدت عقيدة عدة 1 لهة بسبب الشرك والأوهام التيترافق 
المدنية الحسية كثيراً فلا تحدث هذه العقيدة أي تأثير على الفکر 
والأذهان » ولا على الحماة العملة » ولا تحدث في النزعة الحسة 
والاتحاه الحسي في الحماة » ولا في أساس الأخلاق والأعال 
الادي احض ۱ اضطرابا أو ضمفاً » فان عقدة تعدد الآهة 
تصطلح مع جميع الأنواع من الأعمال والأخلاق والأهواء 
والنزعات » وتتجاوب معبا فلا یکون بينها وبين هذه صراع أو 
نضال كأن هذه العقمدة تؤمن بدأ ( التعايش السامی ) على حد 
التعبير الحديث » فلا تقف حاحزة في سبيل ما 327 اصهان 
الحول والطول والقوة والساطة » من ظلم أو وحشية أو شهوانية 
جاحة » کا يدل على ذلك تاريخ الأمم الوثنية والمؤمنة با هة 
كثيرة . 

فإذا كانت شهادة الحواس لازمة لإثبات شيء » فكيف 
السبيل إلى الابیان بأشياء لم تشد بوجودها الحواس » والنتمحة 
المنطقية لهذا الاستدلال الحسي تحتم علينا أن ذنكر کلب وجود 
حماة أخرى بعد هذه الحياة» ووجود عالم آخر وراء هذا العام“ 


ذلك الذي يستدل على وجوده بدلبل آخر غير الحواس» أو يازم 


14١ 


للایان به امان بشىء آخر » وكنتيجة حتمبة لانکار حيساة 
آخری بعد هذه الحياة » تصبح هذه الحياة هي الغاية القصوی > 
ویتحرر الرء عن خوف أي محاسبة في المستقبل » ويتولد في 
طبيعته انطلاق وفوضى » لا تؤثر فمها قود أو قانون مؤقت » 
وعا أن طروء الموت على الانسان وحضور وفاته تختلف عن 
قضة الحياة بعد الموت ( التي أخبر بها الأنبياء وحدهم » ونطقت 
مها الصحف السماوية رع ااانه متكررة مشهودة كل يوم لا 
تقبل المراء والجدال» تذبعث - طبه] - في نفس الانسان دوافع 
التنعم في هذه الحياة والتمتع ءلذاحها ومماهحها وذل كأمر معقول 
جداً يتفق مع وجبة نظر ( المحسوسات ) والاستدلال الحسي 


و ترئدب مقدماته 5 


وفي المرحلة البدائية مذه الدنبة ( وأحیانا في عبد النوضة 
أيضا ) يكون الباعث على العمل ودافعه » الاغراض و النافع 
الشخصية » لا الأخلاق الحردة عن الأغراض والفوائد الماعية » 
وعندما تمر هذه المدنية بمراحل النمو يسبب الماة الاجتاعية > 
تنولد في لفتها كامة ( الأخلاق ) أیض) » ولكن يكون أساسها 
على فلسفة اللذة للنفس » فتعني الأخلاق في هذه الفلسفة > 
الحصول على اللذة وحظوظ النفس » فإذا قطعت شوطاً آخر 
انتقلت من الاعتاد على ممدأ اللذة ( أو الفلسفة الأببقورية > إلى 
الاعتاد على مدا النفعية ) فيصبح قوام الأخلاق أن يستفيد بهذا 
العمل منها أكبر موع من الأفراد » ولکن كثيراً ما يكوت 


بق 


الفکر الحسى والحرص على طلب اللذة » عامل أساسيا لتسین 
مقماس النفة ۱ 

والممزة الطمعية الثانية هذه المدنية السبة والمادية ( وهي 
في الواقع تابعة للميزة الاولى) أن تؤثر في هذه احسوسات أيضا» 
العاجل على الآجل » والانتفاع الحالي على الانتفاع الوجل » إذ 
هو أقرب الى اواس» ولأن الحاجة في هذه العملية الی‌استخدام 
المقل والقوة الفتكرية » أقل » ولذلك نرى أن من سمات هذه 
المدنية ( الحسية المادية ) وجميع مظاهر هذه الحياة وأشكالها 
السطدية والغرام الزائد بالبريق » وجمال الظاهر . وتسري 5 
هيكل هذا الجتمع وحماته طبيعة الاستفلال» والتمتع » والاثرة» 
والانسانية / والنظر الى كل قضية بالمنظار الشخصي . 

و کنتسحة لازمة لهذه الفكرة المادية » وهذا النوع من الحماة 
أن هذه المدنية تؤثر المافم العاجلة والمصالح الشخصية على 
البادیء وعلى القم الخلقية وعلى العقائد » وتضحي في سبيلببا 
بالبادیء الكبرى » وعقائد أفضل » وتضحي بأفضل التعالم 
الخلقية مقابل فوائد حقيرة جداً ومصالح تافبة كل حين وآن » 
فمتنقو هذه الفكرة وأصحاب هذه السيرة ( من أية ديانة كانوا 
ومها بلغ مسكهم بفرائض هذا الدين وشعائره ) على استعداد 
دائم وغريب للتعاون مع كل نظام وكل حر كة قائّة مقبولة » 
وصلاحبة غريبة للانصهار في كل بوتقة » مثل الشمع الذي يصاغ 
في أية صورة . إنهم یکو"نون له لكل نوع من النظام ويحاربون 


۳ 


تحت کل راية » ویضحون بأنفسهم لكل غابة » ويقاتلون لها » 
إذا كان هم فيه نفع شخصي مېا قل" وتفه » بل ولو کات 
مشکو کا فيه وموهوماً “> وقد تحاوزت هذه الفلسفة حدود 
الذات إلى حدود أمة وقوم » فتنشأ الفا فة القومية التي تؤمن 
بفائدة الشعب والأمة بصرف النظر عن المبادىء والقم » والحق 
والماطل > والعدل والظلم » ولا فرق بين كاتا الفلسفتين إلا أن 
الأولى تقوم على قحبد الذات وعبادتها ودائرتها ضبقة » والثانية 
على تمجمد الأمة أو البلاد وعبادتها » ودائرتما واسمة » وتکون 
دعوتها في کلتا الحالتين السير مع الرياح » والجري وراء النافع 
والأرياح . 

وحيث ان الحواس هي المصدر الوحيد العم في هذه المدنية 
الحسمة العامي » والحواس كما وضحت سابةق] لا تشهد للإنسانية 
غبر آنه حيراو ناطق» فتتولد شين طبعا وغ الراجمة ال حباة 
الحموان » فإذا أرادوا البحث عن الحلقات الفقودة من تاريخه 
و أحبوا أن يعسّنوا لحماته احكاما وضوايط اتحبوا إلى اموانات 
( في الغابة ) ومعرفة طبائعها ودراسة تارخها للا هذا الفراغ > 
واختاروا لحماته نظاما لا يختلف كثيراً في روحه وغاياته عن 
حماة اطبوان احضة . ۰ 

ان إعادتي لذکر المدنية الحسية ووصفها لا يعني أن المدنية 
الحسية نوع منحماة الغابة التي لا توجد فمها حضارة البلد وثقافتها 
فإنني أسميها « الحسية » باعتبار روحها ومأخذها » وأما باعتبار 
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الحياة احضرية فبي من أرقى مدنبات العالم » وها حظ كبير في 
أناقة الحماة » وفي تأمين الراحة في الحباة » وهي أكبر حظا في 
الظرافة والترف » وباعتمار المادية أكثر تنوعاً ورقياً وأكثر 
تدققا واختراع» لا تماد ها فمها أحماناً المدنية الإلهامية والمدنية 
«العقلانبة» » ولا غرو » فإنها ركزت كل قواها على هذا الجانب 
الوحبد فجاءت فيه بالطسع بأحسن النتائج . 


وقد ازدهرت هذه الدنبة فيالعالم أ كثر من المدنيات الأخرى 
كلبا » انبا جعلت الأرض بصناعتها حضرة خصية » عامرة 
بالأزهار والرياحين » وجعلت الحياة ربيعاً بالملاهي والملاعب > 
انها ثقت الجبال وفجرت منما الأنهار وأنبتت على الحجر 
الأزهار وبنت الآثر الشاخة الفخمة والمانی الضخمة الشاهقة 
ناطحة السماء » وأتت بعجائب من صنع الانسان وذ كائ توم 
كأنها مدنية حکنمة عقلية » والحق انها سخرت العقل لمنافعها 
الحسمة المادية . 

ان قوم عاد الذين كانوا فيقديم الزمان في جزيرة العرب کانوا 
أكبر مثلي المدنية الحسية والمادية في عصرهم » وان مدنيتهمكانت 
من أرقى الدنمات في ذلك العصر » وقد تثلت فما أكثر 
خصائص المدنية الحسية » ومن ألقى عليهم نظرة عرف أنبم لا 
يعرفون الله ولا يؤمنون بالآخرة » انهم كانوا يبنون مباني كبيرة 
ضخمة عبثاً بغير حاجة ترويحا لنفوسهم وتفاخراً بين أبناء 
جنسهم » قد نسوا الآخرة ويحسيون أنهم سبخلدون في الدنيا » 


{o 


أنهم لا یومنون بقوه أعلى و اجسل من فقوتم فخاطبهم نیم 
«أتنون بکل ريم آية تعبثون» وتتخذون مصانم لعلک تخلدبون 
وإذا بطشتم بطم جبارين » ۲۲ . 

وخلفهم قوم مود وانغمسوا فيلذات الدنيا ومتاعها و آخلدوا 
إلى هذه الحياة واطمأنوا بها ونسوا الدار الآخرة وشغلوا عنما » 
ومن رأى اهتّامهم بهذه الحباة وقلة مبالاتهم ما وراءها » عرف 
و أتتركون فا ها هنا آمئين » في جنات وعبون وزروع ونخل 
طلمپا هضم » وتنحتون من الجبال بوتا فارهين » ۲۲ : 

ان الحسية والمادية والخضوع لمظاهر ) وأرقى أشكاها 
الوئنة ) رافق أحدها الآخر في أدوار ارخا الختلفة » و كثيراً 
ما ظبر الاتحاه الديني للأمم الحسية والمادية في شكل عبادة 
الأصنام > والذين تعودوا المحسوسات يصعب علمهم الإيمان بإله لا 
تدر که الأبصار لان الصورة الجسمية تلفت الانظار » فسخضمون 
بسرعة لعبادة الأوثان» تسلية لعواطفمم » ومحملونپا آیضا حسية 
کشمب حياتهم الأخرى؛ كان ابراهم نشا في قوم من هذا القبيل 
وكانت الوثنية قد بلغت القمة من الرق كمجالات حماته المادية 
الا خر 


(۱) الشعراء : ۱۲۸ - ۱۳۰ . 


. ۱:٩ : أيضا‎ )۲( 
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وقد حکی الله عنهم فقال : « واتل علبپم نبأ ابراهم » إذ 
قال لابه وقومه ما تصدون » قالوا : ند أصتاما فنظل لها 
عا کفین » قال : هل یسمعونع إذ تدعون » أو بنفعونک أو 
یضرون » قالوا : بل وجدن آباءنا کذلك يفعلون » قال. أفرأيم 
ما كنتم تعبدون» أنتم وآباؤك الأقدمون » فإنهم عدوت لي إلا رب 
العالمين > الذي خلقني فمو ېدن » والذي هو يطعمني ويسقين » 
وإذا مرضت فمو يشفين » والذي يمتني ثم جين » والذي أطمع 
أن يغفر لي خطيئت يوم الدين » ۲۲ . 

ولست نتيجة هذه الادية الجاحة والحسمة المطلقة » 
والانسياق مع النزعات والأهواء بصرف النظر عن المبادىء 
والأخلاق» إلا أن تفقد الفطرة البشرية أصالتها ونظافتها وتصبح 
في زمن قريب مريضة مسوخة > وأن يتعطل الوجسدان السلم 
ويشل الحس الخلقي فلا يعمل ولا يؤثر» ويصل الإنسان في ثورته 
على الفطرة وفي انحرافه و شذوده » إلى درحة يفوق فيها ویسبز" 
حبوانا لا لك خميراً ولا ينقاد إلا لغريزته » وقد ولد نی الله 
لوط تیه في أمة هذا شأنها » وقد بلغت الذروة في الاحطاط 
الخلقي » وفي السفالة والرديلة » ومخاطبهم لوط ند فمقول : 
« أتأتون الذكر ان من العالمين » وتذرون ما خلق لم ريم من 
آزواجع بل آنم قوم عادون » ۲۳۲ . 


(۱) الشعراء : و5 = ۸۲ . 
(۲) أيضاً, مد - حد. 
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وقال أيضا : «انک لتأتون الرحال وتقطعون السبیل وتأتون 
في نادیک النکر » ۱۱ . 

ان طبيعة التمتم باللذات والنافم وانتپاز الفرص لا تفرق 
بين ما يجوز وما لا محوز » وبين العمل الشرعي وغير الشرعي > 
بل انها تؤثر المنفعة الشخصية على الفائدة الاججاعبة » وتؤثر 
الفوضی على ما دقتضه النظام » مها تولد من ذلك مفاسد حسدية 
وويلات اجتّاعية والخيانة في التجارة» والتطفيف في البزان» من 
أدنى معطيات هذه الفكرة وهذه السيرة » وكانت هذه الخصلة 
السدئة عامة في تحار مدین > وقد جس" تدهم شعيب - عليه 
الصلاة والسلام - هذا النبض في أمته وضرب على هذا الوتر 
الحسامن فقال : 

« وأوفوا الکیل ولا تکونوا من انخسرین» وزنوا بالقسطاس 
الستقم » ولا تبخسوا الناس أشاءهم ولا تعثوا في الأرض 
مقسدین E‏ 

وكانت مصر والشام وابران والعراق والمونان مر کزا هذه 
المدنية في عهدها » وقد ظبرت هناك هذه المدنية مخصائصها 
الفطرية التي تحدثنا عنها . 


. ۳۹ : المنكيرت‎ )١( 
. ۱۸۳ - ۱۸۱ : الثمراء‎ )۲( 


۸ 


وكانت المدنية الرومتة نموذجا مثالا للمدنية المسية والادية 
وطرازها الأخير وهي التي تحعلّت فما فلسفة الأخلاق والاحغاع 
الحسية ؛ و هدف الحا الادي > الذي كانت الحماة تدور حوله 
في أروع أشكاها » وقد خلدّفت روما هذه الأفكار والعلوم 
والفلسفة و الدنمة والحضارة كتراث ورثته أوروبا التى خلدّفتها فى 
القروة الوسطی » وبقبت معان امضارة رر #بتة رغم 
حروب طاحنة » وعواصف هوحاء » وقامت بناية الحضارة 
الجديدة على هذه الأسس» بقدم الورخ الأوروبي الشبير والأديب 
الاحلمزي الكبير ( john William Draper‏ ) صورة عن 
الالال الخلقي والاحماعي عند الروم خلال. الیش الدهي 
للامبراطورية » فقول : 

« ها يلغت الدو له الرومية في القوة الحربية والنفود السامى 
او ووفك والاضارة رن اف اراد عن 
فساد الأخلاق وف الاحطاط في الدن والتپذیب » إلى أسفل 
الد ركات »بطر الرومان ا راغلا إلى الارض واست‌تروا 
استبتاراً » وكان مبدأم أن الحباة إنما هي فرصة للتمتع » ينتقل 
فما الانسان من نعم إلى ترف > ومن طو إلى لذة »ور يكن 
زهدم وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام » 

ولم يكن اعتداهم إلا ليطول به عمر اللذة » كانت موائدهم 
تزهو بأواني الدهب والفضة مرصعة بالجواهر» ويحتف بهم خدام 
في ملايس جمملة خلابة » وغادات رومية حسان وغوان عاريات 


4 ( بين الدين والدنية - ؛ ) 


كاسيات غير متعقفات ٤‏ تدل ولال ٤‏ و از وب ق دمم هامات 
يادخة وممادين للبو واسعة ومصارع بتصارع فا الأنطال مع 
الأبطال أو مع السباع » ولا بزالون يصارعون حتى خر الواحد 


0 0 5 - 0 > ور 005 
هنم صرماً يتشحط فى دمه » وقد آدر که هوّلاء الفاتحون الدب 


دوخوا الم أنه إن كان هنالك شيء بستحت العبادة فمو الثرة 
لأنه ا بقدر الانسان أن ينال الثروة التي ممعپا أصحابها بعر ق 
الجمين و کد الممين » وإذا غلب الانسان في ساحة القتال بقوة 
ساعده فحمنئذ کن له أن بصادر الأموال والاأملاگ » ويمين 
إرادات الاقطاع » وان رأس الدولة الرومية هو رمز هذه القوة 
القاهرة فكان نظام رومة الدني يشف عن أبهة الملك » و لکنه 
كان طلاء خداعا كالذي تراه في حضارة الموتات في عبد 
احطاطها , ٩۱‏ . 

إن المپد ال جاهلي العربي « الذي ينتهي في القرن السایع بعد 
بمثة عمد مر » كان مرآة فده الحسمة والادية في نفستته 


3 


و أفکار + و اع » كانت ادهاعم 0 تسم عقمدة الاشر و 
وعقندة اسا بعد الوت > انهم کانوا بمتقدون « أن اساس هده 
العقمدة هى الحواس » أن السماء والأرض » وتقلب اللمل والنهار 
كحدرى الرحا بطحنان الانسان كحية » ولیست هناگ قوة 
عبر شاه القوه تقصي على حماتنا 5 


zate n meme 


History of The Conflict BetWeen Religion And Science (۰ / 
London,1927, PP. 31-2 


یذ کر القرآن عقبدتهم فيقول : « إن هي الا حياتنا الدنيا 
موت وحما وما نحن عمعوثن ¢ 35 

وحی عنهم فقول : « وقالوا ما هي إلا حماتنا الدنيا غوت 
ونا وما کنا إلا الدهر « 5 

حرض شاعر جاهلي ( شداخ بن یعمر الكناني ) قومه على 
القتال ضد قبيلة أخرى بهذه الحجة ٠‏ ويقول لا تدوم حباتک ولا 
حماتهم . نما السدب لهذا این ؟ وان هذا الطراز للاستدلال 
و دج حمدك للنفسمة الحسية ¢ دقول الشاعر 2 


اتلي القوم با خزاع ولا 
یدخلع من قتاهم فشل 
القوم آمشالکٍ هم شعر 
في الرأسلاينتشر ون إن قتلو |" 
iT‏ ن إنكار الآخرة كانت موحودة بنفسپا 
في العصر الحاهلي » انهم کانوا يقولون:الموت حق » فمادا نقضي 
هذه الأيام العديدة من الحياة « التي ليست بعدها حىاة أخرى » 
في الظمأ والحرمات ؛ والموت بالارتواء أفضل من الموت في الظمأ» 
يقول الشاعر الجاهلى الشاب طرفة بن العبد يمثل هذه الفكرة : 


(۱) الؤمئنون - ۳۷ . 
٠  ةيئاجلا )١(‏ . 
(؟) دیوان ااسة » ياي اماسة 


اه 


ألا أهذا اللائي أحضر الوغی 
وان أشبد اللذاتهل أنت مخلدي؟ 
فان كنت لا تستطيع دفع منيتي ١‏ 
فدعني أنادرها ا ملكت يدي 
عكرع نزوي ليده و حجان 
ستعم إن متنا غداً أينا الصدي 
كانت غابته القصوى « الانتفاع باللذة والنعمة » في مثل 
هذه المدنّة الحسة الجاهلية الحضة الي ليست فا غاية می من 
السمعة والرياء » وإظبار القوة والشجاعة » ولا يحلق الذهن 
الجاهلى أكثر من هذا التحلءق ولا يتصور غاية أسمى من هذه 
الغاية » يصور الشاعر الجاهلي - الطموح عالي اهمة - عواطفه 
الحقبقية » فبقول : 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجداك لم أحفل متی قام عوادي 
سقى العاذلات بشرية 
۱ كيت متى ما تمل الماء تزبد 


فنین 


وتقصير بوم الدجن و الدجن معجب 

بپکنة تحت الخياء العمّد 
وكري إذا ادى الضاف بجنا 

كسد الفضا ننپته التورد ' 


(۱) الملقات السبع ء معلقة طرفة بن العید . 


اون 


وتتولد مع هذه الا خبلة فلسفة جاهلمة » إذ لا خلو عصر من 
عصور البداوة والجهالة أيضاً من ( القلسفة ) مها بلغت هذه 
البداوة من الاتحطاط والجبل > وتوحد فى هذه الفلسفة سطحبة 
مثل جمسم العلوم التي تنشأ وتتکون في العصر » ويرافقبا 
الاستدلال بالأشياء الظاهرية قباس مع الفارق» وترجبح الوجود 
على غير الوجود - وقد آبدی الشمراء الجاهلون هذه الفلسفة 
مع أفكارم وعواطفهم هذه » التي لا تخلو في بعض الأحيان من 
هذا الفكر الجاهلي وهذه الروح الجاهلية » وهي مشبعة بالفكر 
الجاهلي والروح الجاهلية کا بقول الشاعر طرفة بن الصد » الذي 
سبق د کر + 

إن نتبجة الزهد والكف عن الشهوات و كبح الماح »و نتحة 
الاسترسال في إشباع الرغبات والانساق مع دوافع اهوي 
والشباب » واحدة » أنظروا إلى قبر زاهد متق ومن كارن 
بالعكس » خلم عذاره وطرح الحشمة ولبى داعي الشهوة تراها 
کومتن من تراب » مصمدتان من صفائح » وإن كان بقارن 
الشاعر هناك بالرجل المخمل» الحريص السرف الترف » ولکن 
فکره غير محدود في هذه الحدود البتة . 

بقول : 

أري قبر نجام مخيل ماله 

کقبر غوآي في البطالة مفسد 


or 


ترى حموتین من تراب علیهم 

ومع هذه الخواص النفسية بوحول في الحماة الجاهلية الاجمّاعة 
نوع خاص من عل الأخلاق الحسي » يعتبر الجاهلي « إذا لم تنتشر 
في عصره الرقة والتخنث » الشجاعة والفروسية أسمى خصال 
الرجولة وأعظم الفاخر في حباته » وان لم تكن لما غاية شريفة 
وحل صحيح » والحرب عند الجاهليين فضيلة » ون م تكن 
خاضعمة لغابة جى أو إرادة صالحة »و یقلون فسا ال حول تصعب 
معه الحساة من غير حرب » فتصبح الحرب لهم شغلا و مسلاة 
ومقصودة بذاتها » فإذا لم يحدوا عدوا حاربونه محاربون حلفاءثم 
إبقاء لمادتهم وملا للفراغ الواقع في ح.اتهم » بقص الشاعر 
( القطامي ) فصة هذه العقلية الحربية بصر احة فقول : 

وأحيانا على بكر آخننا إذا ما لم نجد إلا آخان 

ارب للحرب وإظباراً للقوة فقط» عاطفة جاهلية خالصة 
و كثيراً ما تندعث هذه العاطفة في الدنسة الحسية وحضارها » 
يعرب شاعر جاهلى عن شغفه بالحرب وغرامه ۱۵ فمنی نشوب 
الحرب في القمائل إذا بلغت مپرته السن التي تصلح فيها لار کوب 
والخوض في المعركة لشبت فروسيته » ويسلي نفسه » وا 
جرت هذه الحرب وبلات وشروراً على حماة هذه القمائلوكانت 


مشأمة وكارثة ق تلك الناحبة 0 يذهب ضحمتها تفوس بريئة ¢ 


of 


EE E‏ د 


إذا الپرة الشقراء أدرك ظبرها 
فشب الإله الحرب بين القبائل 
وأوقد ناراً بينهم بضرامپا 
فا وهج للمصطئل, غير طائل 
وإذا كان بين الأمم الجاهلية نوع من الا اد والتماون > فلا 
تکون له شر وط وحدود ولا يكون مقار م الحق والماطل» 
بل بقوم أمتاسة على امس الجاهلية والعصية الماعية . فان 
استفاث بهم آحد لا بنظرون إل ما بدعو 0 “رهل هو مصنب 
أم مخطىء » ومظلوم أم ظالم ؟ إنما بنظرون إلى من هو الداعي 
والستفت وما علاقته re‏ > وکات علهم المسدأ الجاهلي القدم 
الذي تمثله املة المأثورة منپم « أنصر" أخاك ظالا أو مظلوماء. 


بقول الشاعر الجاهلي : 


(۱) نقل الحافظ ابن حجر المسقلاني في « فتح الباري » عن [مام اللغة 
الفضل الضي » أن أول من قافا في الجاهلية هو جندب بن العنبر ٠‏ والراد 
منه الفپوم اللفظي الظاهر » وقد قلبها رسول الله صلى الله عليه رسلم وقسبرها 
تفسيراً جدیدآ.فقد قال مرة « أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » قالوا با رسول 
اله « هذا نصرته مظلوماً » فکیف آنصره ظالاً ؟ » قال : « عه من الظلم 
فذاك نصرك اياه » ( حديث متفق عليه ) . 
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ویقول شاعر جاهلي آخر : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت 
غويت وان ترشد غزية آرشد 
وقد هجا الشاعر الجاهملي قريط بن أنيف قسلته بني العنبد 
على خذلانها لأخمهبا وتقاعدها عن نصره » لمدم وضوح الوقف 
فقال : 
لا يسألون أخاهم -ين يندبهم 
فى النائيات على ما قال برهانا !۱۲ 
ولا كانت هذه المدنمة الحسمة المادية أكثر المدنيات انتشاراً 
في العام وأحبها الى النفوس » أفضنا في عرض ملاعما وفسیاتها » 
وأطلنا فا يعض الإطالة . 
الدنية العقلية ۲۳۱ : 
م نحد في تاريخ المدنيات والحضارات الطویل»مدنية تستحق 
)۱ دیوان الماسة 3 
(۲) هذه الدنية العقلية أيضا كا سأتي في الصفحات الا تية » مدئية حسية 
ومادية في الحقيقة ولکنها ذکرت هنا باستقلال لاشتهارها بالدنية العقلية » 
والدعاية التي قامت لوصفبا بالعقل والعلم . 


٦ 


حدارة أن توصف ءدنبة عقلية خالصة يكور لحك في جميع 
قضاناها » وفي قو ما ورفضها للاشاء» وفي سلو کہا وتصرفاتها » 
المقل وحده » فلا تخطو خطوة » ولا تتخذ موقفاً في الحساة 
حت تعرضه على العقل > وتزنه في مسزانه » فادا حك العقل 
بصحته وحسنه قبلته » وإذا کم بفساده أو ضمقه رفضته . 


فان قامت هذه الدنبة - على سيل الافتراض - في بقعة من 
بقاع الارض » ضاقت الحياة على الناس » وضاقوا بها ذرعا » 
وصعب أن تعيش هذه المدنية أقصر مدة من الحياة »م قال أديب 
غربي : « إن الإنسان في حياته وأفعاله غير عاقل أكثر منه 
عاقلا »» وذلك يصدق على المدنمة كذلك. فالنظريات والأفكار» 
والعقائد والأخية » والتقاليد والعادات » ومبسادىء الاجتاع 
والأخلاق والثقافة » لا تستطيع أن تدخل في إطار العقل كليا» 
أو يقوم أساسها كليا على العقل» أو يكون العقل مقياس] لقو هما 
ورفضها » وتکون أكثر هذه الامور مرتحلة ومن غير استفتاء 
من العقل والمنطق »أو تحت ضغط العوامل الق لا صلة ها بالعقل 
والتطق: . فذا أصدر العقل سکه ى مد القضابا بالنفي أو 
التزييف » نبذه الحتمع و آعرض عنه 

وني بعض الأحيان بری العقل مصلحته (وبالأصح بری زعماء 
العقل ومثلوه مصلحتهم ) في أن يؤيده وعنحه شهادة الصحة » 
أو يصبح له تحاميا بارعا » فيقم الدلائل العقلية على صحة هذه 
الأعراف والعادات » أو المُثل والقسم » أو العقائد والأفكار » 


oY 


میا كانت معنة في الخرافة والسفاهة»آو مقرونة بااظلم والقسوة» 
تی بستری المقل منها * وتستریح ه ی منه » فلا یکونان في 
تضال دائم » وق عراك دام » فک داقع العقل المو ناني عن‌المفاء 
ألر مى » وحرفة المومسات » والشذود الجنسى ؛ الذي ظهر في 
امجتمع الاغريقي عندما بلغ آوجه ‌الدنية والفافة و الریاضات» 
وكان من المدافعين عن کل ذلك الذین فلسفوه وشقوا الشعرة في 
فوائده و مصاله » كيار فلاسفة المونان الذين ۰ يكن يرحى 
مدوم الدفاع عن مثل هذه الردائل . 
وكذلك شارت العقلية الرومانية مع تقليد و اح‌الد 

3010© » ومصارعة الانسان لاسباع (منالأسود والنمور) 

تى الوت» وشبا من القسوة والضراوة والوحشية ما لا مخفی» 
ولکن المقل الروماني 3.د ذهب کل مذهب في تعليله و اقامة 
الدلائل والبراهين على أا نزهة بريئة وتسلمة مباحة » لأشراف 
روما وهواة التمة و اللو » و كذلك فقل عن تقلند وأد البنات 
عند العرب في الجاهلية » وإحراق السيدات المنديات لأنفسون 
مع أزواجبن » فقد كان كل ذلك مؤيداً بالدلائل العامة والعقلبة 
في العصر الجاملي العربي» وفى احضارة الهندية القدية “و الأعراف 
الاستقر اطمة القدسة في اند » قبل أن يلغى هذا التقليد رسمياً 
في أواسط القرن التاسع عشر اللادي . 


وإذا كان لنا سيبل الى الاطلاع علىما قبل و کتب عن هذين 
التقليدين الوحشيين في الأدب القسدم » و كبف كان يدافع عنها 


9۸ 


الحافظون التحمسون من هاتن الأمتين » العرسة و امندية » 
عرفنامدی مرونة العقل و صلاحنته لمسايرة الموجود القبول > 
و ابطال الق وإحقاق الباطل في ذلاقة ومقدرة » حتی ختل 
لکثر من الا‌اس أن ما بقوله » هو التبر الذي لا زيف فيه » 
والمقين الذي لا خالجه شك . 

إن المدنية والاجمّاع مرحلتان متأخرتان » فإنها تتکونان 
من عناصر كثيرة غير العقل » فإن الحكة والفلسفة نفسها لا 
تخلوان کلم من عناصر غير عقلية . 

وک في الفلسفة المونانية التي تعتبر جوهراً للعقل الانساني » 
من نصیب لملم الأصنام والأساطير « المثالوجما المونانية 
Greecian Mythology‏ ۰ » والأو هام المونانية » والعقائد 
الأسطورية » و امتزاج كل ذلك بلحم الفلسفة اليونانية ودمپا » 
حتی بستحبل‌تجریدها عن هذه الأجزاء فيأكبر معمل كيمياوي 
للعمل التحليلى » حتى ما آمکن لکبار الفلاسفة مثل أفلاطون 
وأرسطاطاليس > رغم حريتهها الفكرية » التي تفنتی يها التاريخ 
ودوی بها العام » التجرد من تأثير بيئتها وما كانت أخنفته 
کسلتیات علسة وحقائق عقلة لا تقبل الشك والجدال . 

إن مدنيات العال التي تظبر عند النظرة الأولى العابرة » 
مدنمات عامية و عقلبة » و لکنها بعد النقد الحايد والفعص ار" 
تثدت مدنبات حسبة محضة ومادية خالصة “وأ كثر هذه الدنمات 


خداعا وفتنة » الدنستة الغربية الحاضرة تعتهر بقوة دعايتها 


6 


الساحرة » أكثر الدنمات الدشرية عقلبة وعلستة في التاریخ 
الانساني » رغم أن كل تاذ للفاسفة الحديئة يعرف أن تار یخها 
يقوم علی‌ثورة المادية وعبادة الحس والخضوع للتجارب النيقامت 
ضد العقامة والاعان بما وراء امس والمقل » وانتبت الى انتصار 
المادة على المقل » و اواس على الروح » والتحربة على الاعان » 

الانتصار الحاسم النهائي . ۱ 


فمن المقائق التاربخة القرر: أن فلاسفة أوروبا وعاماء 
الاجقاعو الا خلاق‌فمپا شنتوا حربا شمو اءضد العقل ابتداء منالقرن 
السابم عشر السحي . انبم قالوا علنا وجپاراً أن کل حقيقة 
تستعصی على التحربة » وكل ما لا بدخل من الكائنات الوحودات 
في نطاق الکل والاحصاء والوزن » وکل الأخلاق التي لا تظهر 
وصراحة الى التفكير في الکون محراية » من غير أن بقوم ذلك 
على أساس نظرية ما بعد الطسعة» أو على الإيمان بوجود هو فوق 
مسنوی الدشر ۰ إنهم أنكروا وحود کل شيء عبر المادة والحركة 
وقالوا بصراحة » انها لا تعمل في هذا الکون قوة نفسبة أو 
روحمة أو عقلية » فتقرر أن التفسير الطبعي للكون هو الطريق 
العامى للاستدلال والبحث » وصارت كل طريقة غير هذه النظرية 
للبحث وأسلوب الفكر والاستدلال »> طريقة غير عاسة وغير 
معقوله» وتدرحت المسكانتكية والتحربية والنفعمة الىالسطرة 


و الاحاع > والسياسة والخلق » ول تس شعبة من شب الحياة 
أو جال من مالات القلب والذهن من الخضوع هذه الفکرة 
السائدة . 

ولا شك في أنه لم يتردد في الأدب الغربي كلمة بقدار ما 
ترددت كلمة ( العقل ) و ( الطبسعة ) » وم یتفن هذا الأدب 
بلفظ رنان وم يطرب » مثل ما تغنى بهاتين الکتین وطرب 
بها » وليس لكمة سحر على العقول مثل ما ها » ولكن كما 
حث القارىء عن هماتين الکتین وراجع ما هما من معان 
وتفسيرات في الماة » تحقق أن ااراد بالعقل هو العقل الحيواني 
لا غير ٤‏ ( إذا صح هذا التسير ) الدي مخضع للامدسوسات 
والتحرية وکل ما عداها فپو سراب خادع و مناف للعقل »و دعر 
عن ذلك أحد فلاسفة القرن السابع عشم في آوروبا فبقول : 
« إن نتائج علمنا لا تصل إلى درجة البقین» إلا عن طريق العلوم 
الرياضة » إن العقل هو عصارة التحرية لذلك » هو ولىد العصر 
ومحصل » إن جميع الأفكار التي لا تؤيدها التجربة تستحق 
الرفض لأن التحربة هي أم العلوم كلها  »‏ . 


و كذلك المراد من الطبيعة عنده الطبيعة الحيوانية » وهي 
التي تكون حرة منكل نوع منالأحاسيس اللطيفة والضمير الخلقي 


)۱( لبوثاردس ) Leonardo‏ ( راجع تاريخ الفلسفة ادیش للرکتور 
Herold Hoffdring‏ . 
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والقلب السلم والعقل الصحیح وتشمئز عن کل نوع من التقمبد 
والتحدید » وهي لا تةضي إلا أن يعيش الانسان في حرية كاملة 
بأ کل وشرب كيف ما يشاء . 

فان احالات الق بطلق فمپا كاب الفرب هذه الکلة » 
تعين توضوح أن الر اد منپا هو الطبيعة البيممية لا غير . 


إن الفكرة الاجمالية عن کون الانسان « حمواناً راقبا »التي 
قامت عليبا المدنية الحسية والعم الحسي » آصعت حقيقة 
مشمروعة واضحة مدعمة بالدلائل العامية في العترة الاخبرة التي 
اتسمت بالبحث والدراسة والنهضة العلمية » والتي قادتها آوروبا 
الحديثة » وسرت هذه النظرية في جسم الحياة كلما كالروح » 
وصار مقياس الهادة الانسانية أن یکون الانسان أقرب إلى 
طببعته الأصلية » فكان بقتضی هذه النطرية الطبيعية أرن 
أصبحت اللذة والمتعة ( عص زمغ ) هي الغاية العليا 
والقصد الرئيسي للحياة » الأمر الذي وصفه الشاعر الابراني 
بلغته الشعرية ما معناه و منم بالحباة ما استطعت » شا بعد الحياة 
من حباة » » وأعرب عنه الشاعر العربي بشيء من الدقة » فقال: 


ستعلم إن متنا غداً آینا الصدي 
وأعرب عنه الشاعر الآخر متعللا بقلة الحياة وقصر مدتها » 
فقال : 


۲ 


مدع ص شم عرار ل ھا کج میم 2 ا کر یر 


و ابا ۰ عم الفربمون الدين ل دسر قو ازاف ۳ ۳ 
ی 9 35 ف و اج 
الاساليب الشعرية المقسعة فقالوا ق اروج وم اوه ۳ وک 
أ ¢ 8 3 3 
واشرب و دن مرحا » ( (Eat & Drink & Be Merry‏ 
وتحلت هذه الفكرة المادية و الانانة فى هسم بالات الحساة 
الغرسة فاتخذت فى الاقتصاد صورة ال اسالبة 4 وی السماسة 
ص ر الا متا والسطرة ص المند ان £ وا سارت ق اشر بات 
و الا فشکار ابضاً م دان اسلو يەل متقايلن 4 إلا ماربا الذي 23 
قرب إلى المادية ؛ مثلاً عکن الانحاد العالمي, على اساس الوحدة 
و این ؛ ولکن ٠‏ الاشاد على i‏ 0 س القوم. 2 ألو EES‏ 5 انس 
اا “أو الرظتة الواحده © اقرب إلى لسن وللامية > 
و لأسو أس و حادبية کیره الشیة زد دساس السايق » ذلك 
1 رادشه وو القومية الضمقة ا ن لقي ما الماشة » والانسانة 
و الوطنبة احدودة ترا و ظر إلى الارض کلما كوطن 
وق وكما ضعفت ص أوروا ذلدين و ازدادت غلية الحسية 
والأد 4 2 عله پا 3 توتشت عاطفة ألقو مس و الو طسة در 0 


كان كفتا ميزان إذا رصحت اون شالت الاخری . 


وتحتل كامة الروحانية ( مدعناودة م8 ) في أدب أوروبا 
الجديد مکاناً كبيراً وبدأ الناس هتمون بها في العصر الأخبر » 
لکنه من الخطأ أن نعتقد بأنها تعني حركة ربانية ونظام لتزكية 
النفوس وتصفية القلوب > وإنما هي تربية يعض القوى الانسانية 


۳ 


الخفية وتنمیتها » ومناورة لعجائبها وشعوذتها التي أصبحت علا 
مستقلا من العلوم ( Science‏ ) کالتنوم الفناطسي “وأصحت 
صناعة من الصناعات ( ۸۲٤‏ ) لا أثر ها على الأخلاق والروح . 


ولکن لست آوروبا كلا لادينتة بالاعلان بل معظمها 
تابعة للمسحية » يجتمع الناس يوم الأحد في الکنيسة » وحتفلون 
بالأعناد والمهر جانات المسبحية والتقاليد الدينية في حماس واهقام 
بالغ »“وبرى الانسان كثيراً من المظاهر الديننة في الجتمع الأوروبي 
ولكن الحقيقة التي لا شك فما أن دين أوروبا هو المادية فقط » 
کا يتحدث مسا أوروبي سلم الفكر عن حياة أورويا وماديتها» 
فقول : 

« إن الأوروبى العادي » سواء عليه أكان ديموقراطيا أم 
فاش) » رأسمال) أم باشفيا » صانعاً أم مفكراً » يعرف دي 
إيحابياً واحداً هو التصد للرق المادي » أي الاعتقاد بأن ليس في 
الحياة هدف آشر سوی جمل هذه الماة تفسها آیسر فایسر » 
أو کا بقول التعبير الدارج « طليقة من ظلم الطبيعة ۾ إن هيا کل 
هذه الديانة إا هي الصانع العظيمة ودور السیغا واختبرات 
الكماوية » وباحات الرقص » وأماكن تولمد الكبرباء » وأما 
كہنة هذه الدانة فيم الصبارفة والمبندسون وكواكب السينا » 
وقادة الصناعة وأبطال الطيران » وإن النتيجة التي لا مفر منها 
في هذه الحال هي الكدح لبلوغ القوة والمسرة » وذلك مخلق 
جماعات متخاصة مدجحة بالسلاح ومصممة على أن يفني بعضها 


5:4 


بعضا حیغا تتصادم مصاطها المتقابلة » أما على الجانب الثقافي 
فنتيجة ذلك خلق طراز بشري تنحصر فلسفته الأخلاقمة في 
مسائل الفائدة العاسة » ویکون أسمى فارق لدیه بين الخير 
والشر »> إنما هو التقدم الادي . 


إننا تحد في التطور الأسامي الذي تخضم له الحياة الاجماعية 
في الغرب الآرن » تلك الفلسفة الأخلاقية الجديدة النة على 
الانتفاع تبرز للعسان شيئاً فشيئاً » وكل الفضائل التي تتملق 
مباشرة برفاهية الج تمع المادية - كالمقدرة الفنمة (العاممة التقنمة ) 
والوطنية والشعور القومي - هي الوم موضع للم ديح ولرفع 
قدمتها فوق ما هو معقول» با الفضائل. التي ظلت تعتبر الىاليوم 
المثل العليا من جبة قيمتها الخلقية الخالصة » کالب الأبوي 
والعفاف » فبي تخسر قیمتها بسرعة لأا لا قنح الجتمع فائدة 
مادية محسوسة. لقد ولی العصر الذي كانت فيه متانة الروابط 
التي تربط الأسرة مقیاسا لسعادة الأسرة والقبيلة ورفاهمته) » 
و خلفه ف الغرب الحديث “> عصر بعتی بالتنظم الاحماعي تحت 
شمار ارت آوسع مدی من روابط الاسر والبيوتات . والحتمع 
الذي یکون آساسه فنا لما - ويخطو خطی واسعة بسرعة 
كبيرة الى غایته الإلهية ‏ لا یکون سلوك الإن فيه نحو أبيه ذا 
قبمة اججاعية كبيرة » ما دام أفراد هذه الأسرة يعيشون في 
حدود الاحترام العام الذي فرضه الجتمع لمعاملة هؤلاء الأفراد 
بعضهم ببعض . وبالتالي » فان الوالد الأوروبي يفقد في كل بوم 


) (بين الدين والدنية  ه‎ ٥ 


شا من سلطته على ابنه » و کذلك الان يضعف احترامه لاببه 
على مر" الأيام » ولقد أصبحت صلاتها التمادلة ضعيفة وفيطريقها 
الى الزوال » و دلك لقيام مجتمع آلي ممل الى إلغساء ء کل امتماز 
على آخر » و نتسحته ا لطس 1 وف ی 
مر ۲ 


(۱) الاسلام على مفترى الطرى ( Islam at the Cross Roads‏ ( للأستاة 
تمد أسد Leopold Weiss‏ سايقاً 5 


۹۹ 


الإشراق ضد الخضوع لحك الحواس و الادية . وکا أن الحسبة 
تنکر الروح وما والاها » وتصرف النظر عنما » کذلك محارب 
الاشر اق الجسم و الادیة. إنه يقوم على أساس الاعتقاد بأن الجسم 
قفص وطائر الروح مقدّد في هذا القفص » وأن هذا القفص هو 
حجر عثرة في سبیل‌الرقي والطيران» والروح لا يمكنها أن تتصل 
بر كزها الأصلى ومنبعپا الحقيقي حتى تفارق هذا القفص . فإذاً 
يحب أن يكسر هذا القفص أو تضعف أسلاكه » لبطبر طائر 
الروح إلى وطنه متى ساء . 

يقول بارفري ( ۳۵۲۲۲۲۷ ) عا من علاء الاشمراقمة 
الجديدة : « إن غاية الفلسفة حضور الوفاة وقرها » إذ به يتأتى 
انفصال الروح عن الجسم الذي هو غابة الحياة الحقيقية ۰ 


ويقول علماء هذا المذهب الآخرون : « إن الآ فة الكبرى 
للإنسان اللذة والسرور > لأن الروح لا تتمسك بالجسم ولا تعنى 


۷ 


يه » الا لأجل هذه اللذة وهذا السرور» ويضمحل يسيبها عنصر 
الروح الإلهية » وتسير الروح على طريق دما إليه الجسم 
منحرفة عن حادة الحقيقة» ولا عکن حصول الفاسفة إلا بالعقل 
الخالص الحض » بعد إماتة الحواس الظاهرة » ولا بزال الجسم 
یضل" الروح» ولا نستطمم أن نعرف الحقائق الأصلية ما دامت 
الروح أسيرة في القفص المادي . 

وكلما تأثر مذهب ونظام خلقي من هذه الفلسفة الإشراقية » 
دخل فى فرائضه وممادئه تعذيب الجسم والاستئصال للرغبات 
الإنسانية كلها » وإماتة العواطف » والتبتتل » والرهمانية » 
وسلتم أن الجسم والروح ضدان لا مجتمسان » وأن سمادة 
الإنسان في أن ”يقير الجسم وبصرف النظر عنه من أجل الروح . 

والنتئحة الحتمسة هذه الفلسفة أن يصيح الجسم وما له 
عرضة للتغافل والإعراض » بل الدي يؤمن ذه الفلسفة بعادي 
جسمة كا يعادي سالك في طريق الحجر الذي تتکرر عثرته به» 
وکا بعادي طاثر طال رت بعشّه قفصه الذي قد فيه . 

فیحسب ذلك الانسان دنياه دار العذاب » وحباته عبثا 
ثقملا » وعلاقات الدنيا أغلالاً وسلاسل . ومن العلوم الستّن 
الظاهر » أن هذه التصورات تحتث" آصول المدنية وعکن با 
تخريب أية مدنية بسپولة . وأما استخدامها هذه القلسفة 
( السلبية ) في بناء مجتمع وتأسيس حضارة » فلا جال له . إن 
الحسية والروحانية الخالصة هیا على طرفي النقيض» ولکن بينها 


۸ 


فرق كبير » وهو أن الحسية تفوز في افاقة الدنسة على مادعا 
بسپولة » وأما الروحانبة الخالصة فم تقم على فلسفتها حاة 
متحضرة في أضيق نطاق وأصفر رقعة في تاريخ الانسانسة 
الطويل . 

فكانت النتيجة أن الذين قبلوا الفلسفة الاشراقية » عاشوا 
على أسس الادية والمسية » منقطهین في حياتهم الخارجية عن 
المبادىء الاشر اقبة والروحانية “واضطروا في حماتهم إلى التلقيح 
بين المادية والروحانية “فكانوا في معايدهم إشراقبين وروحاننین» 
أما على بساط السماسة فكانوا مادیین وحسمين دكل معن الكلة . 
إن الامبراطور الهندي ( أشوك Ashok‏ ) الذي كارن بژمن 
بالموذية في حماس وإخلاص » وكان مع ذلك حاکنا كبيراً وفاتحا 
مخضا ٤هو‏ مال جميل لهذا الموقف التناقض والسلوك المزدوج. 

وا اعتنق قسطنطین اة ( الق مسخت عل آبدي أا 
ودعاتها وصارت تعلیما لاروحانبة االصة والإشرافة ) سلك 
في نفس هذا الطريق التناقض > ولقح روحانية المسبحية عادية 
الروم الوثنية وجاهليتهافإذا لم يكن الأمر کذلك»بل بالمکس 
تسنتى لتعالم روحانية خالصة التأثير في الحضارة وإلقاء ظلاها 
علمها تعرضت تلك الحضارة للانحطاط والتخلف > واحتضرت 
تلك الأمة والحضارة بالتدريج»فاما تنقرض تلك الأمة والحضارة 
وتطوى » وإذا كانت هذه الأمة تلك قوة مقاومة فإنها تخوض 
حركة رد فمل عنيفة ضد هذه الروحانية الغالية » ولا تنتبي 


54 


هذه الحركة المعادية إلا عند المادية الحضة » ولا تسمح بتفام مع 
تلك الروحانية أو يتعادش معبا َه فتتحول هده الحضارة من 
ام 


وهده هي قصة آوروا » فقد أصبحت الديانة المسمحية فما 
( بتأثر الا شر اقمة وا » ومحبل زعاء هذه الديانة یر 
Lit‏ ) نظاما ثائراً على الفطرة قان على الرهبانية الفالية » ته 
الحماة ال وحبة معصبة كييرة وتنظر إلى طبقة الإناث كلعنة 
وتری الاتصال ا أكبر حاجز في الکال الديني » ودخل کل 
ذلك في أصول الديانة » ودعا أكبر عامائا إلى حماة التبتل 
والعزوبة في فوة ة وماس 4وكان رهمان القرون الوسطی و أحباره 
ينتزعون الأطفال من ححور أمباتهم » ور بونهم إلى قلب 
الصحراء » ويحولوتهم إلى رهبان » ويفتخرون بذلك» وحکانات 
الغلو في السبحبة الممسوخة »و تخطسبها لحدود الإعتدال»ومعاداتها 
للمدنمة وتعذيب الجسم وایذاء النفس ۰ وقصص الرباضة الموؤلمة 
غير الفطرية > وإقامة الرهبان في كبوف السباع والآبار الغائرة 
والمقاير الموحشة »وستر الجسم بالأشعار الطويلة والشي على الأيدي 
مثل البهاثم » وأكل العشب مکارت الطعام و الوفوف على قدم 
واحدة لدة طويلة » التي کاھا ( لبي Lecky‏ ) في کتابه 
«تاریخ أخلاق أوروا»تةشعر منها الأبدان ویشمئز منها الوجدان 
فكانت نتىجة هذا النظام الروحاني المعادي للإنسانية أن 
تفت اسن الدنة فى كل بلاد كانت تحكبا المسبحمة والدين 


۷۰ 


السحي » وبداً عمران تلك البلاد بتضاءل بسرعة وتفشت 
الأمراض والأموات والجدب والجاعات » وکاد العلم یفنی » 
وآثار احضارة تنمحي » وم ببق من وسائل الحماة إلا اسمها » 
وسادت الجهالة والوحشية والظامة على دنا السبحبة كلها » حتی 
سمت القرون الوسطی ب ( القرون اللة وعوة Dak‏ ) . 

وكان طبيعياً أن نشا رد فعل ضد هذا الوضع» فلا انپزمت 
الروحانية والرهباننة في القرن التاسم عشر السمحي هزعة أخيرة 
هافتت آوروا على المادية مثل الفقير المدنف على الطعام وكانت 
هذه الادية انتقاماً من الظلم الذي استباحه رهبان السمحبة 
و أحبار الکنسة على الإنسانية » عدد قرون » ولکن كان هذا 
ظلا آخر على الإنسانية » ويصعب القول أيا أكبر » و یا كان 
أكثر ضرراً لمقومات الإنسانية » كا يصعب التكهان مق تثور 
تون ثورة تانمة ضد هذا الوضع غير الطبيعي » وتنشأ حركة 
رد فمل أخرى ضد هذه الادية المپتمنة » بل السنصة وهسذه 
الجادية المىكانىكىة وأين ينتبي ذلك . 


الا 


طرخ راب هه الأمئلة 
1 


حاصل هذا البحث والتنقیح الذي شفلک طويلاً » با 
جميع قوی الشر 6 الظاهرة منپا والماطنة » وحواسه و عقله 
و شعوره الباطني 6 ومشاهداته الباطنية ¢ عاحزة عن حل هده 
الأسئلة امامة الأساسة» و کما حاول الانسان خلا عل آساس 
هذه القوی في تارخه الطويل » مني بالاخفای » وكل) حاول 
أن يقم کیان حضارته وحماته على أشافن هذه الأجوبة الشوهة 
القماسة » والمفترضات» وقع في أساسه اعوجاج ظل به جداره 
متحرفا إلى الثرنا . 

ولكن هل نستطمم أن نقتنع بهذه النقيجة السلبية ؟ وهل 
يسوغ لنا أن نقرر أن هذه التساولات ما ها جواب مقنع» وأنها 
ستظل ألغازاً على مر" القرون والعصور ؟ 


رش 


إذنا حين نسرح النظر على الکون > ونری سعته وعظمته > 
وصنمته وحکته » وسعة قوانننه التى تحكه » و اعتدال عناصره 
وتناست أهزائه وقمازث فضا هم بعض © لا بقل عقلنا للم 
أن يفرض أن هذا الجهاز العظم البدیم ظبر إلى الوجود من غير 
صانع » ويسير بلا سائق » ليس له غرض ولا غاية » وسوف 


بلمپي اسه ۰ 


و کذلك حين نلاحظ هذا الاهتام الكبير الذي أحيط به 
الإنسان في الدنبا » من مولده إلى موته » ونس هذه التنظمات 
الواسعة التي تساير الانسان وترافقه» وتستّر مهمته في كل خطوة 
يخطوها وف كل مرح يدخل فما » ونلاحظ أن الإنسان هو 
نقطة الدائرة والقطب الذي تدور حوله رحى الحياة» وتستعرض 
الوسائل المتوفرة النتشرة على الارض لإ كال كل شعبة من شب 
حماته » ولتحقيق كل رغبة من رغباته الخحفسّة السرية أحيانا » 
ونتأمل في نظام الدلالة و امداية الدقيق والإهام الفطري الحكم 
الذي يكتنفه في جميع مجالات الحياة » يأبى عقلنسا أن يسيع 
ويقبل أن حماة هذا الإنسان المحتفل به هذا الاحتفال العظم » 
من غير غاية: » وأنه خلق عبشا وتر ك سدی » وأنه لا يرتفسع 
عن مستوی البهائم واطشبرات » وأنه لست منالك دلالة او 
إرشاد في ما يتصل بهذه التساؤلات النابعة من فطرته السليمة > 
وفي هذه القضايا الحساسة الحاسمة التي تقرر المصير والتي فيها سر" 
سمادته ونجاته » وأن الحال الروحي هو الحال الرحى الپجور 


۷۳ 


ونلفي نظرة على الکون » فنری أنه کامل لا من الناحية 
الفردية بل من حمث الحموع . إن آجزاءء تکوان هذه الحموعة 
هذه الأجزاء أن ينوب عن آخر ويقوم مقامه. والنظام الانساني 
قائم هو الآخر بهذا التعاون وتوزيع الأعال والوظائف . 

ون الآن ٤‏ دە دما حا عن الکون ونظامه ع دقيقاً 
وتفصبلیاً كذلك » اعترفنا بمجزنا من أن نفك مذء الآلغاز 
بانفسنا نحن » وفي الوقت نفسه ندرك أننا في حاجة الى نظام 
مفزل من الله للمد اية والارشاد 6 وق ده القضاءا ¢ ولكننا 
ليس لنا أن نل على أن كل فرد من آفراد الشرية أهل للقيام 
هذا العالم 1 


الانساء : 


وهنا يتمثل أمامنا رجال بدعون أنبم برشدوننا في هذه 
القضايا على بثنة من الله. إنهم يقولون : قد كشف الله لنا كثيراً 
من أسرار هذا العالم » وأخبرنا بعالم جديد ( عام الغيب ) ''' . 


۷ 


إننا نری هذا العالم حين بریناه الله كا ترون هذا العالم ( عام 
الشبود ) » إنه منحنا عم ما برضاه لعياده وما لا برضاه » وعم 
الأحكام بطريق مباشر > وجعلنا واسطة بينه وبين > وأنزل 
علمنا کتابه » وهذه الماعة هم الأنساء : 


إن هؤلاء الذين يقولون أنهم أنبياء اتكشفت لنا عن سيرتهم 
نواح وسیاتر يتتُسموت ا٤‏ عرفناها بدراسة حماتهم وبشہادات 
جبر انیم ومعاصريهم» وبالأخبار التواترة الستفیضة في التاریخ» 
وهي ۴ بلي : 


۱- زنپم کانوا على جانب عظم من سمو" الأخلاق ونزاهة 
السيرة » لا مز في حياتهم ولا مأخذ من المآخذ التي تكثر في 
حباة غيرهم . ل د يسجدّل عليهم كذب أو تزوير في أتفه الأمور » 
فخ عن مالك تاد وغطر ٤‏ ول رو عنم قط انهم خدعوا 
أحداً » وقد احنج , بهذا الماصي الشرق النزيه والرصيد الفني > 
الذي أقرت الفطرة السلممة والعقول المستقسمة في الآمم الممتدلة 
قدعاً وحديثاً سخ زتهت آخر الأنديباء ل » فقال : 
« فقد للثت فرك عمراً من قبله أفلا تعقلون » ''' . 


۲ - إنهم عتازون بکال العقل وسلامة الفطرة » وإصاية 
الرأي ف جسم الامور » والاعتدال والاتزان في كل ما يأتون 


٩ : سورة يونس‎ )١( 


ویذرون»لا يؤثر عنهم شيء يشكتك في رحاحة عقلپم ونباهتهم 
وصحة قوام الفكرية » وقد نفى خالقهم الذي أرسلبم عنهم كل 
ظنكّة ومرض عقلى» فقال:« وما أنت باعمة ريك محذون . 
وقال أحدم متحديا لقومهم : « قل إغفا أعظك بواحدة أن 
تقوموا لله مثنى وفرادىثم تتفكروا ما بصاحع من جننّة»'". 

۳ - انیم في قضايا العام الأخرى رجال وسط يعيشون كنا 
يعيش الناس حباة عادية هادئة » تتسم بالاعتدال و الاستقامة لا 
يدعون في أنفسهم في قضاا الحمساة وعلوم الدشر اختصاصا أو 
تفوقا على غبرهم أو براعة في فن من الفنون لا يشار كهم فيها 
غير هم > بل بقول الواحد مهم في كل بساطة وصراحة : « إا 
أنا بشر مثلكم يوحى إل »۰۳ ويقول الله تبارك وتصالی 
مخاطيا مدا ل : « وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نرحي 
el!‏ من أهل القرى » ”© . 

؛ - إنهم يخبرون بالأخبار والعلوم التي يعرف الانسان 
بداهة أن مصدرها غير مصدر العلوم التي تستفاد من العاماء 
والمعامين » وأهل الحنذق والبراعة من أفراد البشر . فعلومهم 


. ۱۰٩ : سورة بوسف‎ ) ٤ 


۷۹ 


تختلف عن الملوم البشرية اللکتسبة من الکتب و الصادر العامة 
و التحارب النسْة على الذكاء و الاحتهاد و اللکة العاسة» اختلافا 
بثنا » ولا صلة لها بتلك الوسائل التي توارثتها الدشرية » وقسام 
علممآ و العل قدي وحديثا من‌تعلم وقراءة و کتابة ومراحعة 
للکتب » وتأمل وعرن » وإلى ذلك آشار الله تعالى في قوله : 

« تلك من أنباء الغسب نوحمها اليك ما كنت تعامپا أنت ولا 
قومك من قبل هذا » ۲۱ » وبقوله : « وما كنت تتلو من قمله من 
کتاب ولا تخطه بممنك إذاً لارتاب المبطلون » ۲۳۱ . 


ه - ویکونون في الغالب ععزل عن الصطلحات العاسة الق 
يخضع ها ويستخدمها أهل الصناعة العامية والمنخرطون في ملك 
العاماء والولفین » ولا یستفنون عنها ‏ إنهم يستخدمون الطرق 
الفطرية الوهوبة وبرسلون النفس على سحمتها »وخاطمون الفطرة 
البشرية بلغتها التي تفیمها والأسلوب الذي ألفته في جميع البيئات 
ومراحل الحياة » فلا تحتاج إلى شارح أو ترجمان وإلى ذلك يشير 
أحدم ز وهو عمد لر ) بقوله : « وما أنا من المتكلفين » ۰۱۳ 
إن بتبوع الحقيقة يفيض من لساهم کا ورد على جنانهم »لا يحبسه 
حابس » ولا یتلون باون خارجي » يقول الله تعالى : « وما 


۷۷ 


ينطق عن الموی » إن هو إلا وحي بوحی » > ولا يتصرف 
فيه النی وفقاً لمصلحة » أو خوفا من ضرر أو معارضة » فيقول 
آخر الأنباء يل : د قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» 
إن آتسع إلا" ما بوحی إلى » ۲۳ . 

> إنهم يقضون ردحة من حياتهم لا يأتون فیا بدعوى‎ - ٩ 
ولا ينتظر الناس منهم ذلك »ولا يستشرفون بأنفسهم إلى منصب‎ 
منحونه » أو كرامة يكرمون بها » وإلى ذلك أشار رسول الله‎ 
ملت کا حكاه القرآن عنه : « قل لو شاء الله ما تلوته علمكم ولا‎ 
» ۱۳ » آدراک به » فقد لبثت فیک را من قبله أفلا تعقاورن‎ 
ويقول الله : « وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولكن‎ 
. '*” » رحمة من ربك‎ 

۷ - إنهم يتازون بالاستقامة الخلقية » قد عصمیم الله تعالى 
من كل رذياة أو وصمة من وصات الحياة الجاهلية » درم دم 
فأحسن تأديبهم » وقد ظهرت علائم الرشد منذ نعومة أظفارهم 
وامتازوا بين تراهم وأعضاء أسرتهم بسلامة الفطرة وصفاء 
القلب » ويقظة الروح > وحب الإعتدال والإنابة إلى الله » 
و كراهة الظم » والبعسد عن الفحشاء » والعطف على الضعفاء » 


۷۸ 


والفقراء » وإلى ذلك يشير القرآن بقوله . « و لقد آتینا إبراهم 
رشده من قبل وکنا به عالمين » ۱ » ویقول : « الله أعلم حیث 
محعل رسالته O‏ 

۸ - ولا یتسم . العلم الذي يأتون به بالتدرج والانتقال من 
مرحلة إلى مرحلة من النضج والحصافة والرق » کا جرت به 
المادة في العلوم البشرية والصناعات العلمبة » ولم یمد ذلك عيباً 
يكل عد کال ونبوغاً ومدح به العلماء ووصف به العم في تاريخ 
العم وتطوره في کل أمة ودور » ولكنهم بالمکس من ذلك 
يتكشف عليهم الق فحأة و کاملا » ولا يتغير بتقدم في العمر 
وبزيادة في العلم والتجارب » أو الحنكة و اليارسة يقول القرآن : 
و آفلا بتدبرون القرات ولو کان من عند غير الله لوحدوا فمه 
اختلافا كثيراً » "١‏ . 

و - إن ثقتبم بالحقائق الغيبية والعلوم التي یکر مهم الله اء 
ثقة لا تقا وين ادل من ی لي و 


4 » ولاتر تقى البا شببة » ولا تقبل ا 
E ul‏ 


(۱) سورة الأنبياء : ۱ 
)۲( الأنعام : 3 
(۳) النساء : ۲ ۸ . 


۷۹ 


لله على بصبرة » 2١7‏ » ویقول طوراً : « قل إني على بِدّنة من 
وف » ۱ ويقول الآخر: « أتحاجوني في الله وقد هدان » ". 
۰ - إن آمور الغنب التي بطالبون بالاعان ها كالأصول 
الوضوعة هي الدائرة الوحيدة التي لا بتناو ها العقل ينقد ( لآنه 
لا ملك المبادىء الأولبة والوسائل البدائية التي قکنه من ذلك ) 
أما ما عدا ذلك من التفاصل والتعالم والنظم التي بدعونت 
الا ويعلمونها » كالعبادات» والأخلاق » والعاملات > وتدبير 
النزل » وسماسة الدن» فللعقل مجال فمپا» وأنه بهتدي إلى الحم 
والمصالح التي تتضمنها هذه التمالم » وقد تحقق أنهم دعوا إلى 
منهج للحياة م يعرف أن حكيما من الحكاء قدام منپجا أفضل 
منه وم تجرب البشرية في سيرها الطويل نظام أمثل من هذا 
النظام » وأعود على الشرية بالسعادة والسلام »> وقد أثار إلى 
ذلك القرآن دقوله : « ويعلمهم الكتاب والحكة e‏ ۱ 
لقد أصبح الذين دانوا بتعاليمهم (بمدما آمنوا بمبادم عم الأولية 
التي دعوا إليها) شامة بين الناس» وناراً على عم في حسن سيرتهم 
وکرم أخسلاقيم وطبارة نفو سیم وق جامعيةهم وف اعتداهم 
وتوازنیم » وف تقواهم وخشيتهم لله » وني معرفتیم للمق 


قم 


وحمايتهم له » لا محارم في ذلك من نشا في أحضان الصلحین 
الآخرين وتخراج في مدارس خلقسة تربوية في مختلف أدوار 
التاريخ وشتى أغاء العام . يقول القرآن عن بعض من نشا في 
أحضان هذه التعالم النبوية وني ظلال هته التريية الفريدة : 
« ولکن الله حب للع الامان وزدُنه في قلويم و کره إل 
الکفر والفسوق والعصان » ۲۱۲ . وقال : « والذین تمووا الدار 
والایمان من‌قملیم حبون من هاجر الم ولا يحدون في‌صدورم 
حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۳. 
إلى غير ذلك من الخصائص التي مدحت بها الأمة التي رضعت 
بلمان التعالم النموية . 

۱ - انیم لا بدعون علم الغيب استقلالاً وبصفة دائمة » ولا 
يستطيعون أن جوا علىكل سؤال من عند أنفسهم في كل وقت. 
يقول القرآن على لسان ني من الانساء وهو مد ملم : « قل 
لا أقول لک عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لک إني 
ملك »إن آتتبم إلا ما يوحى اي" » قل هل يستوي الأعمی 
والبصير» أفلا تتفکرون »۳۲ . وإنما يتطلعون الى نزول‌الوحي» 
يقول الله تعالى : « قد نرى تقللب وحمك في السماء » ”24 » ولا 


) ۰ - (بين الدين والدنية‎ 4١ 


یکون في وسعبم أن ينالوه متى شاؤوا و كيف شاؤوا . 

وفي بعض الأحمان یکون هذا التنزيل والوحي مخالفاً هوام 
وأحمانا خالة) لقباسپم وعملبم » وقد يماتبون فيه وینصحون » 
وفي القرآن شواهد على ذلك منبا قوله : « ما كان للبي والذین 
آمنوا أن بستففروا امشر كين ولو كنوا أولي قربی » ۰۱۱۱ ون 
آية آخری : « ما کان لني أن یکون له أسرى حتی شخن في 
الارض » ۱۳ . وقال في آية : « با أا الني 0 تحرام ما حل" 
الله لك » ۱۳۱ . وقد نزلت سورة بأثرها في تنسه النىعلى موقف 
اتخذه إزاء کافر مستفن ومؤمن حلص طالب للعی » وما كان 
ذلك إلا حرصه یل على نشر دعوته وتقويتبا» وهي سورة 
پم ی 

۲ - انیم على صلة وشقة استثنائية بال تعالی » يساندهم 
تسد الله ونصرته وقوى الكون كله تمدو مسخرة هم » وقد 
تظهر في توشقبم وتصديق نبوتهم أحداث غريية تبدو معارضة 
انظام الكون الطبيعي وأسبايه يقصر ذهن الإنسان وتحربته عن 
فما وإدراك علتنها » غير أنها تظبر بقدرة الل وتبدهن علىأنهم 
من أولمائه » و أیضا لا یکون هم خبار في ظبور هذه الوقائم 4 


AY 


ولا نستطيعون إظبارها بهوام كلما طالبهم الناس بذلك . يقول 
القرآن : « وقالوا لولا أنزل علمه آيات من ربه » قل إنما الا بات 
عند الله وا أنا نذير مبين » ۲۲ . ويقول : « وما كان لرسول 
أن یا بآية إلا بإذن الله لكل أجل کتاب » ۲۳ . ويقول : 
« وإن كان کر عليك إعراضهم » فان استطعت أن تبتغي 
نفقا في الأرض أو سلتما في السماء فتأتيهم بآية » ۱۳ . 

هذه هي جاعة الأنبياء وميزاتهم والشهادات على صدق 
دعواهم والقرائن الدالّة علمه وعلاماته » ولكن أكبر شهادة 
هم هي شخصيتهم وسيرتهم » التي هي معجزة متصلة متسده على 
فترة زمئمة طويلة » بل هي جموع معجزات قد يبلغ عددها إلى 
مئات وآلاف» وهي المعجزة التي آمن بها أ كبر عدد من أتباعبم . 

والشبادة الثشانية الكبيرة هي تعاليمهم وصححمفتهم التي هي 
ممحزة حمسّة خالدة » والتي تتضمن مات من المعجزات البيانية 
البلاغة والمعنوية والتربوية » منها ما هي داخلة فنا » ومنها ما 
هي نابعة متيثقة عنها » ومنها معحزات هي من ععم هذه 
المحزات » ومنپا مأ هي حاندمة . 

فللفکر الا قلبلا ما الذي يدعو إلى التشكك في ما ادا 


. ۲۹ : العشکبوت‎ )١( 
. ۳۸ : الرعد‎ )۲( 
, ۳ ۵ : الأنعام‎ )۳( 


۸۳ 


كان الله اختص عبداً من‌عباده لتبلسغ رسالاته وکلامه و أحکامه 
إلى خلقه ٤‏ واجتباه لدلالتهم و ارشادهم » هل ف ذلك ما بتنافی 
مع العقل السلم » أو ينقض قانوناً من قوانينه » أو السن التي 
سنكها ؟. 

هل ذلك ما لا فی مع ما عل ناه وحر يناه من صفاته تعالى 
من القدرة المحرطة التي عبر عنما بقوله : « إنما أمره إذا أراد 
شا أن يقول له كن فيكون » ١7‏ ؟. وعلمه احبط الشامل > 
ومنه عاءه يضعف الیش وحاحتهم وافتقارهم إلى الداية 
والدلالة » وتفاوت مدار كوم ¢ ومستویات فپ وعقولهم ¢ 
و کون بعضهم عبالاً على بعض في الع‌لوم والصنائع البشرية » 
الحقمقة التي عبر عنما بقوله : « ألا بعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير ۰ . بل إن عکس ذلك وهو تعطيل الأجيال البشرية 
وتر کہا ما » حبلما على غاربها » هو الذي يتنافى مع ما اتصف 
الله تعالى به من الرحمة والعدل والاهمام الكبير لسعادة البشر 
وراحتهم ويلوغهم الغاية الي خلق استعدادها في نفوسهم : « هو 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ۲۲ . 


وهل هذا خلاف لقدرة الله وشهادة التاريخ؟ ولا دصح دلك» 


(۱) يس : ۸۳ . 
(۲) اللك : ¢ 
(ع) طه : e‏ 


At 


فقد بعث الله الأنساء في کل زمان احتاجت فيه الشيرية إلى 
الهداية والارشاد » وني کل أمة ضلت وتاهت » وم تقم بح 
والشواهد » وكان في مواحبة دعوم دعاو فارغة لا دلبل معبا 
ولا برهان . 


وهل مخاف ذلك امس والتحربة ؟ ولا شك أن الواس 
والتحارب‌الانسانبة بشکل عام لا تصلح أن تکون محكا النبوة 
مکن با تصديقها أو تکذیبپا لأنها خلقت ليارسة أعمال طبيعة 
محدودة » وقضاء حاحات بشبرية عادية » ولكببا تستطسم أن 
تساعدنا في فهم هذا الطور الذي يلغ البه الأنبياء و یستآثرون 
به» وني تسلم إمكان هذا التفاوت العظم بينهم وبين عامة الناس 
يحب علمنا أن نفكر في معارفنا نا ومعلوماتنا » فإنها لم تتسسر لنا 
في بداية العمر وحالة الجبل ‏ وقد جبلها كثير من سبقنا من الآناء 
والأجداد » ولكنما حصلت لنا بالتعلم وبنظام خاص من التلقين 
والإكتساب » فما هو المانع من أن الأنبياء عليمم الصلاة والسلام 
حصلت لهم معارف وعلوم » هي أسمی وأدق وأصح من علومنا 
المكتسمة + بالتعلم الافي وبواسطة الملك ونزول الوحي ؟! 

وقد رد القرآن على هذه الشكوك الثلاثة في آية واحدة وهي 
قوله تعالى : « وما قدروا الله حتى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
پشر من فيه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً 


وهدی للناس » تحملونه قراطدس تندونها وتخفون كثير آ و علمتم 


Ao 


مسا تعموا آنم ولا آباوم قل الل » ثم ذرهم في خوضهم 
يلممون » ۰۲۲ . 

وتفيد الکلمات الأولى في الآية أن الذي ينكر الرسالة 
والنبوة » هو لا يعرف صفات الله في مقطاو حصل له ممرقة 
تامة پا » فمن كان يعرف شثثاً من صفة ربوبيته وصفة رحمته 
وصفة عدله » والذي له معرفة بلطفه وعنايته التي اران 

من أول أمره » لا يستطبع أن پنکر الرسالة التي هي ام شعبة 
من ربوبيته را کل مظبر من مظاهر رحنته » وأوضح دليل مد 
فقال : و وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شيء » ثم تعرضت هذه الآية لارد على من اداعی أن دعوى 
النبوة بدع من الأمر ‏ يسبق له نظير » فقالوا : ما أنزل اه 
على بشر من شيء » . وهنا يتساءل القرآن فيقول : « قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس » . وخبر 
نبوة موسى من الأخبار المستفيضة التواترة التي لا تقبل الجدال» 
وقد كارن من هؤلاء الستفربین للنبوة الحمدية » وني مقدمتهم 
مهود المدينة فقال خاطاً لب : « قل من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسی نوراً وهدى للناس » تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيراً » . ثم قدم حجة حسية وتجريبية على إمكان 
النبوة » وهو تدر ج الانسان من الجہل إلى العلم » ومن الأمية 


(۰) سورة الأنمام : ۲ 
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إلى الثقافة والتوسع في الملومات والتضلع من العم“ والانتقال من 
درجة إلى درجة » حتى یکون بين الأمي والمتعلم » وبين متوسط 
في العم ومشارك فبه » وبين متبحر ضليع وإمام جتهد » من 
المون الشاسم والفرق الواسع ما لا يملغه قياس كثير من الأذكباء 
وهو دلبل علىأن المعارف لا نباية لها وأن مدارك البشر لا عکن 
الإحاطة بها « وفوق كل ذي عم علم ». وهو قوله تعالى مستدلاً 
على امکان حصول عم خاص الأنبباء : « وعلتمتم مام تعلموا 
أنتم ولا آباژع » . 

وفي الحقيقة ليست في امکان النبوة و ا.ختصاص بعض البشر 
بالوحي والتنزيل والرسالة والشوة » استحالة عقلبة » ولکن 
الذي م بترق فکره وذهنه إلى هذا السمو الفكري ليس في 
وسعه أن يقبس ذلك القام » وليس له بديل سوى الاعتاد على 
النى وتقليده . 

وجاء هذا الفرق الطبيعي والفجوة الواسعة العميقة التي تقوم 
بين من یکرم بالنبوة وتعليمها » وبين من یکون بممزل عنها » 
مصوارة مجسمة في حکاية حمل الصفا وخطيته “۽ وهو الملل 
الحكم البليغ لما يمتاز به الني عن أفراد البشر وما يتمتع به من 
نور وبدّنة ومشاهدة لا حظ فما لغيره . 

وهو ما تحمكيه السيرة النبوية أن رسول الله ر لما أمر 
بإنذار عشيرته صعد على جمل الصفا » ونادى بأعلى صوته : 
ديا صباحاه» وكان من‌عادة العرب أنهم كانوا يعلنون بهذا الصوت 


AY 


الخطر المظم » وقد سمع أهل مكة الصبحة المروفة المألوفة 
تخرج من فم أصدق رجل عرفوه في بلدهم ومموه ( الصادق 
الأمين ) وفبموا معناها ومغزاها وملابساتها » وأمامهم سلسلة 
طويلة من التحارب والحوادث فم يتأخر في تلسة هذا النداء » 
فاجتمع الاس إلبه بين رجل مجيء البه وبين رجل يبعث 
رسوله ۱۱ » فقال رسول اله عل :« يا بني عبد الطلب » با بني 
فهر » با بني کمب » أرأيتم لو آخبرتع أن خبلا بسفح هذا الجبل 
تردد أن تغير على صدقتموني » '"' ؟ 


وكان القوم الذين خاطبیم الرسول العربي لي أُمّبِين غير 
مثقفین » لم يدرسوا الفلسفة وعل النطق »> ول يألفوا التعمق 
والتدقيق » ولكنهم كانوا واقعيين عبليين » رزقهم الله النصيب 
الأوفر من سلامة الفهم وسرعة الإدراك. إنهم رأوا رجلا جوا 
عليه الصدق والآمانة والنصحة وحب الخير» قد وقف علىجبل 
بشاهد ما أمامه » وهو الذي اشترك فيه خاطبوه » وينظر إلى 

ما وراء هذا الجبل والسفح القائل » فعر فوا عن غير حك وتأمئل 
طویل أن له الق في أن بتحدث عم في السفح القابل من عدو 
رابض وخطر کامن » و لیس هم حت - وقد حال الجبل بینیم 
وبين السفح القابل - أن یکذیوا وينفوا رژیته» على آساس آنهم 


. ۳۸ | البداية والنهاية - لابن كثير - ج | ۳ ۰ ص‎ )١( 
. (؟) نفس الصدر‎ 
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لا دشار کونه ف هذه الشاهده » فقد فراق ال القائم بان 
وضعیم ووضع الخطيب الذير > فقالوا نعم ! تصدقك لأنك 
صادق أمين » وأنت واقف على الجبل . 

فقال DD:‏ فإني نذبر لک بين يدي عذاب شد دد « )0 ۰ 

وني الحقمقة كان هذا تشاک للنبوة وأوثر له هذا الأ سلوب 
الحكم . فالذين لا يكونون على هذه القمة التي يككون عليها الني 
ليس لم أن ينكروا هذه الحقائق والعلوم التي يق دمما الني 
بتنزيل الله ووحبه » على أساس قباسپم وتخمينيم » ليس هم إلا 
آن نکر و | مشاهدتم وینفوا علمهم 6 ولکن كما يقول شيخ 
الاسلام ابن تمممة : « إن عدم العم لا يستازم عم العدم 4 فنننما 
فرق كبير » فلیس ما جبله الانسان كان معدوم]» و من موجود 
في الدنما محپله ملايين من الیش . 

فإذا جادل الني وباحثه رجال لیس هم عل بالنبوة ولا 
إدراك لحقائق وأسرار ما وراء الحس والعقل » وحاجنوه في ما 
هو له بديپي ومشاهد > آجایهم الني » وقد ضاق صدره من 
محاجتة هؤلاء ومکابرتهم في الوافع » فقال : « آتحاجتونتي في الله 


(۱) استفید في هذا الحديث من کتاب الولف « النبوة والأنبياء في ضوء 
القرآن » . 
(۲ الأنعام : ۸۰ , 


۸۹ 


وكذلك إذا عجز ني من‌الأنساء - بطبيعة الحال - عن أن 
شرك غضيره فما براه ويشاهده » وخلق فمه ذلك البقين الذي 
حصل له » قال معتذراً : « با قوم mS‏ 
ری وا آتاني رحمة من عنده فعست عليكم > أنازمكوها وأنتم لها 


کارهون ۳ 


إن كثيراً من هؤلاء الناس الذين يملكون حواسا سليمة وعقلا 
كبيراً يستعينون به في قطع هذه المسيرة وترقبة الحياة وترفيهها» 
إذا واجبوا علوم النبوة الدقيقة وما خير به الأنديباء عن عام 
الغيب وحياة أخرى ونعیاا » خانتهم قواهم وعدم ذكاوهم 
فتذر”عوا تارة بالشك » وتارة الانکار و ووا بالعي” والعجز 
والعمی © وهم الذين صو رهم الق رآ في قوله : « بل ادّارك 
علمهم في الآخرة » بل هم في شك منها بل هم منها عون »'". 
ويقول : و يعلمون ظاهراً هن اماة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون » ' ۳ . ولو تكلموا في هذه القضايا ۸ يعتمدوا على يقين 
ومشاهدة » إنما بنوا على قاس وتخمين وجزاف من القول : 
« وما هم به من عم إن یتتّبمون إلا الظن > وان الظن لا بغي 
بخ الى ا 


وندرس الآن ما هي العلومات التي جلما الأنبياء الکرام 
عن ذات الله وصفاته ولوقاته » وهذا الكون وعلاقة الرب به 
وعلاقته بالرب 6 وحقيقته وعاقيته لل وغابة حماة الانسان وما 
نقلوا إلمنا من‌الأخبار عنه وعن الكال الطلوب وما هو الأساس 
للمدنبة والاجتّاع والأخلاق الذي شدوه »ثم ندرس بها حياة 
الانسان التي تقوم على هذا الأساس وما هي ميزاتها . 

ولا يفوتنا هنا أن تعالم الأنبياء متفق عليها » وهي تلتقي 
على أساس و احد وتلسع من مصدر واحد» خلاف کلام الفلاسفة 
دعضه lias‏ ۱۱۱ ¢ وكان جديراً هناك أن دسنعر ض نموذجاً من 


(۱) راجم كتاب « مقاصد القلاسفة » لحجة الاسلام الغزالي وکتب 
الفلسفة القديمة واديثة » وراجع تاريخ الفلسفة الحديثة فيرالد هوفدرنك 
Dr. Herold Hoffdring ( ۰‏ ( 
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۷ 


أقوال الأنساء » ولکن أكثر صحفیم قد ضاعت » وم يصح ما 
بقي منم 6 فلا عکننا استمراضبا 5 عيشت مهأ | أيدي الأحباز 
والملوك والحوادث الدامية کا عر فنا من تار تخهم » ولداك نکتفي 
بأمثة من القرآن الكريم وهو آخر الصحف النزلة و الپنمن عليها 


وهو کاف في قثيلها . 


ا 


۹۲ 


ا اکتا ڪون 


صفات أنه وافعاله 1 


« هو الله الذي لا إله الا هو » عام الغنب والشهادة » هو 
الرحمن الرعم » هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن الپسمن الءزيز الجبار المتكبر » سمحان الله عما يشر کون » 
هو الله الخالق الباري الصور له الأسماء الحسنى » يسيح له ما في 
السماوات والأرض » وهو العريز الحكم » ۱۱ . 


خلق العام و نظامه : 
« إن ربك الله الذي خلق السیاوات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يفشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس 


. ۲ - ۲۳ : الخحشر‎ )١( 


۹۳ 


والقمر والنجوم دنه ات نامره > الا له اخلق والامر »تارك 
الله رب المالن » ٠‏ . 
ملکوت الله وحاکیته : 

قل من برزقک من السماء والأرض » أمّن یلك السمع 
والأبصار» ومن يخرج الحي” من المّت ويخرج المت منالحي > 
ومن بدبّر الأمر » فسقولون الل » فقل أفلا تتكّقون » ۱۳ . 

« قل لمن الأرض و من فيبا إن كنت تعلمون » سيقولون 
لله » قل أفلا تذكرون . قل من رب السماوات السبع ورب 
المرش المظم » سبقولون الله » قل آفلا تتقون . فل من بسده 
ملکوت کل شيء وهو مار ولا حار عليه 6 إن کنم تعدون » 
سقولون الله » قل فأنتی تسحرون » ۲۳۱ . 

« وله ما في السماوات والارض وله الدين واصا » أفغير الله 
(f) < aw‏ 


@ 5 
ھول 4 


« أفغير دن الله دىغوك وله اسل من في السماوات والأرض 
طوعا و کرهاً و المه برجمون » ۲۳۱ . 


۵ الأعراف‎ )١( 

(۲) يونس : ۳۱ . 

. ۸٩ - ۸6 : الومنون‎ )۳( 
. ۵۲ : اللحل‎ )٤( 

(ه) آل عران : ۸۳ 
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م خلق هذا الکون عبشا وما كان خلقه باط : 
وما خلقنا اهاه و لاش وما بن اطلا ١‏ 


د ان فی خلق السماو ات وال واختلاف اللمل والنبسار 


قي 


لد ت لأولى الألباب » الذين يذ كرون الله فسام) وقعوداً وعلی 


حنوم ویتفکرون في خلق السماوات والأرض» رينا ما خلقت 
eba‏ 


إن حياة الانسان ليست بلا غاية والانسان ۸ یت ری سدی : 
و آحسب الانسان أن 'يترك سدی » 9" . « أفحسيتم أا 
خلقدا ک عبثا وأنک إلينا لا ترجمون » ٩‏ . ۱ 
غاية الموت والحياة ابتلاء للانسان وامتحانه : 
و الذي خلق الوت والحياة لسلوک أك أحسن علا » * 


د ثم جعلنام خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 


¥ : سورة ص‎ )١( 

(۲) 1ل عمران : ۱۹۰ = ۱۹۱ ۰ 
() القيامة : ۲٠‏ 

(4) المؤمنون : ۱۱۰ 

(ه) اللك : ۲ 

(5) يونس : ۱6 
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« إا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوک أيّك آحسن 
علا » ) . 
الانسان آشرف خلق الله : 

وولقد كر”منا بني آدم وحملناهم في الب" والبحر ورزقناهم 
من الطسات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً اا 

« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم » ۳ . 
الانسان خليفة الله في الأرض : 

دواد قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خلیفة»*. 
الانسان أمين لخزائن الله في الأرض : 

» وأنفةوا م جعلنا م مستخلفان فيه € 69 ۰ 
جميع ما في الأرض للانسان : 

د هو الذي خلق لک ما في الأرض جميعا » ۱۳ . 


۹٩ 


غاية خلق الانسان عبادة الله : 


« وما خلقت الجن والانس إلا عدون » ما آرید منهم من 


3-5 2 ۶ 0 
رزف وما ار دد ان دطعمون » ۲۱۲ . 


نعم الله وخيراته خلقت لينتفع بها الانسان : 


« قل من حرام زينة الله التي أخرج لعباده والطّبات من 
الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحماة الدنيا خالصة يوم 
القمامة 4 N‏ 5 


« كلوا واشربوا ولا تسرفوا» إنه لا يحب المسرفين » " , 
الناس من آدم » لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى : 


01 ا أا الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى»وجعلنا ؟ شعوياً 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمك عند اش آتقا » ۱*۱ . 


۱) الذارات : ده - ۷ه . 
۲) الأعراف : .۳ 
) الأعراف : ۴ 


یہ ید س س 


4 مف 


) امحرات : ۱۳ . 


۷ ۰ این الديق والدی سر ۲۲۷ 


حياة آخری 


وتلي هذه الحساة حباة أخرى حيث يجزى الانسان على 
آعاله وحاسّب علم ۱ » حتى على متقال در و » إن إلينا ایام 
ثم ان علنتا حسام 6 29 ۰ 

« له مرحمک عا » وعد الل حقاً إنه يبدوٌ الخلق ثم 
تسده ل٬حزي‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات با لقسط « اث ۰ 

« ونضم ال موازين القسط ليوم القبامة » فلا تظل نفس شيئاً 
وان کان مثقال حبة من‌خردل أتينا بها و کفی بنا حاسبین»۳ 

« فمن يعمل مثقال ذر"ة خيراً یره » و من يعمل مثقال ذر"ة 
۶ كرت 44۱ 

۰ « 


حياة الدنیا فانية تافهة » وحياة الآخرة باقية خالدة : 


« وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب »© وان الدار الآخرة 


Yo 0‏ سه ٩‏ ؟ . 
(۲) بو 

تس 

) 


») الزازال : 


۹۸ 


هي الحموان لو كانوا يعلمون 20 ۰ 


العاقبة للذین لا بریدون عاو في الارض : 


و تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا بريدون علو في الارض 
ولا فساداً » والعاقمة للمتقين » ۲۲۱ . ١‏ 


(۱) المتكبوت : 54: 
(۲) القصص : ۸۳ . 
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تزا تیالیاه 


مرّات شا الا لاد 


+ مم 


هذه هي حقائق وعلوم > ومسلات عن خالق الکون 
والحماة» والإنسان» ومصيرها ونشأتها الثانية التي تحصل للانسان 
عن طريق الأنساء » وكل بناء للحياة يقوم على هذا الأساس 
العلمى » الفكري الخلقي » لا يصعب أن يقامن عليه خططها 
وتفاصيلبا» فكالا 59 على أي إنسان واع أن يتكون برؤية 
بذرة بنوع الشحر الذي ينبت منپا » وعن هيئة أوراقه وثاره » 
ویستطیم طبيب أو عام من علاء النمات أن يبدّن تفاصيل نشأة 
هذه الشحرة ومصيرها. 

وكذلك يستطيبع الذين بدر کون كيف تؤثر عقسدة أو 


ذظردة تتعلق بالعالم ونظامه » مده ومصيره 0 وغاية حباته > 


۱۰۰ 


ومنزلة الإنسان»ومسائل أساسية ورئيسية أخرى ؛على التفاصل 
الأغرئ للحياة » ويستطيعون يسهولة أن ينوا ملامح الحضارة 
التي تقوم على ذلك الأساس . ۰ 

ولا حاجة إلىأن ألفت نظرء إلى التناقض القائم في البادی» 
والأصول الحسية والعقلية والإشراقية » وبين هذه التعلمات 
والمدنية الإهامية » ون هذا التناقض قائم في التفصیل كا هو في 
الاجمال » ون الفارق الذي يلاحظ بين نواة التمر العربي ونواة 
التمر امندي بلاحظ كذلك بين أثمارهما وأوراقهها وطعمها » 
ولن بتلاشى هذا الإختلاف بنمو الأشحار وازدهارها وبقاغا 
مدة طويلة » فان رأيت شما جوهریا في نظامي حباة متناقض 
الأصل » فاعلم آنك إما أخطأت في تین آساسه وسادثه » أو 
آن هذه المدنية قد مرت بعملية تلقیح بنظام حباة أخرى ويمكن 
أن تأتي:هذه الشحرة بنوعين من الثمر . 


وقد وقع هذا مع المدنية الإلهامية مراراً»أنها لقحت المدنية 
الحسية والإشراقية © وقد وقم ذلك في التاريخ الاسلامي غير 
مرة بعد الخلافة الراشدة » أن هذه الشجرة لقحت بالجاهلية 
العربية وأخرى بلوكية العجم » وحينا بالإشراقية المونائسة 
والإيرانية »وبالحياة الحسية المادية» ثم تسمى هذه الشحرة الملقحة 
المزدوجة بالحضارة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية » توسعا في 
التعبير أو جملا قيقة الحضارة الإسلامية الأصملة » وقد اعتاد 
كثير من الولفن والمؤرخين المسامين أن يتفاخروا بثار هذه 


۱.۱ 


الشحرة وما أتته من أكل في عصور وبقاع مختلفة . 

و کما أطلقت كلمة الحضارة الاسلامسة ابتدر الذهن إلى 
دمشق ويغداد » وقرطبة » وغرناطة » و أصفهان » و عرقند » 
ودفي » ولکناژ » ويتمثل للسون طراز خاص لفن العاري 
(الدي جرت العادة بتسمسته آلفن الاسلامی) ومن تماذجه الرائقة 
قصور الاوك الفخمة » والسرايات الجيلة » والدهاليز الواسمة » 
والقابر ال البديعة » وتحددت ذکری أناقة الأمراء السلمین 
وتظر”فهم في الحياة والأزياء » واحتضانهم للفنون اميلة واماة 
المترفة الزاهمة » التي كانوا یعمشونها في عواصم الحكومات 
الإسلامية » وأصبحت مناظرها الزاهية الزاهرة ماثلة للعيون . 

إن كثيراً من هذه التأنقات م تكن إلا وليدة التبذير والعدول 
عن التعالم الاسلامية وكانت نتيحة السخرة الجائرة» وحين تقوم 
المدنية الاسلامية وهار كان يكن لا ذکرنا وجود » اد 
لا يسمح الاسلام بالبناء الزائد عن الحاجة عشاً بلا ضرورة » لا 
غاية له إلا المظاهرة بالحشمة والفخفخة »أو إظبار الترفته والسمعة 
وخاصة بناء القایر العظنمة عمل غير إسلامي»وإسراف وتبذير» 
ومن الظلم أن يحتل الانسان حتى بعد موته مساحة واسمة من 
الأرض بغير حاجة » ويضيع في بناء مقبرته وجدرانها ما به 
قوام ام الحياة وما يغطّي حاجات مثات من الناس » ومن الناحية 
۳ عبة الاسلامية فليس من المستحسن تخليد الاسم بأي طريق 
سوی العمل لصالح و لاو لاد الصالحين والصدقات الجارية»والآ ثار 


۱۰۲ 


العامة الدينية »و البر ات والمآثر البريئة التي أريد بها نفع الخلائق 
وما عداها تمحاولة جاهلية » و كذلك الاسلام لم يشحم الموسيقى 
والغناء » وأما نحت الأصنام ونصب التاثيل فحرام في الشريعة 
الاسلامية» ولا تسمح الشريعة الاسلامية لارجل أن يليس الحرير 
كا أن أواني الذهب والفضة محظورة في الشريعة الاسلامية . 

وكل ما يؤدي إلى الغفلة في الحاة وانشغال القلب بالدنيا 
والترف محرمة في المدنية الاسلامية » ولا ينظر إلبه الاسلام بمين 
الرضا وقد ورد في الحديث : « إن عباد الله لمسوا بالمتنعمين » . 
ودعا الني يتر فقال : « اللهم لا تحمل الدنبا أكبر همتا ولا 
مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا » » وأما ما يسمى بالمدنية الاسلامية 
والحضارة الاسلامية وما تموده مصنفونا ومؤرخون القوسون » 
ويسر ون بتقدعه مقايل المدنية الغربية سرور الإنتصار والإفتخار 
فو أسلوب حياة الملوك المسلمين » الذي لا يتحمل الاسلام 
وشريعته مسؤولية أعمالهم كلها . 

فإذا م تكن هناك عملية التلقبح» وغت شجرتان مختلفتان على 
طعتپا بعددة إحداها عن الآأخرى »فلا تتحدان ولايكون بینها 
لقاء » غير أنبها شحرتان ثابتتان على هذه الأرض » ولا برحد أي 
شه بين هاتين المدنيتين غير الاشتراك في أداء وظائف الحياة 
ومظاهر الفطرة الشرية وخواصها الانسانية . 

وفوق ذلك »> إن نظام صحتما ووسائل رقتها وحامليها 
مختلفة بعضها عن بعض » وني بعض الأحبان يتصادمان » فان 


۱۰۳ 


العوامل والأحوال الى تعتبر عوامل الرق والنه‌و" مدنسة 
الإهامية تع في نفس الوقت عوامل انحطاط المدنة الحسمة 
والمادية . إن العوامل الق تفتخر بها المدنية الحسمة تعافبا وتغار 
بت الآخانية ع ادها رم راك 
الذي یکون مصدر الحماة للأولى يصمح السم القاتل للاخری . 

ولثلق نظرة على العناصر التر كمسة لمدنستة الإهامية 
ونتناو ما بالنقد والتحليل ونعرف ما هو التأثير الثوري الذي 
تخاتفه هذه العناصر على عقلسة الإنسان وطسعته وعلى أخلاقه 
واجماعه : 

إن المدئية الإلهامية تؤمن قبل كل شيء بأن هذا العام ليس 
بلا ملك » ولا دولة مشتركة لعدد من الملوك» بل له ملك واحد 
وهو خالقه وصانعه وساکه ومديره » له الخلق والآمر كله وله 
الک« ألاله الق والامر » » ولا حدث في هذا العالم شيء الا 
بأمره وقدرته » وان العلة اققة لوحوده هي ار ادته وقدرته. 
إن هذا الكون كله خاضع له في کونه ووحوده » ومتقاد له 
وطوع آمره :وله أل من فيالسماوات والأرض» وعلىالحلوقات 
الي تملك إرادة وخماراً أن تخضم له « ألا فل الدن الخالص » . 

و ان الأثر العقلى الأول الذي يترتب من هذه العقيدة على 
لانسان هو أن الال كه نامع لر كزية ونظام واحد » وبری 
الانسان في أجزائه النتشمرة ترابطا ظاهراً ووحدة في القانون » 
ثم بعد هذه العقيدة بستطیم الانسان أن يأتي بتفسير کامل 


۱۰4 


للحباة » وأن يقوم فکره وعله في هذا الکون على حكة 
وھ 

إن الفلسفة الغربية تعترف بهذا الأثر » وتعترف بعجزها عن 
خلقه . يقول مؤراخ الفلسفة الحديثة (الد کتور هرلد هوقدنج ): 


« إن فكرة كل دين قائمة على التوحيد » وهي تقوم على أن 
عله الوحود سم ما ف الكون وأحدة سس ور فض" النظر عن 
الشاکل التي تحدث ذه الفكثرة بصورة لازمة - مخلتف ذلك 
الاعتقاد أثراً نافم؟ ومبتماً على الطبيعة الإنسانة »؛ وهو أن أتباع 
هذا الدين يسبل هم الاعتقاد بأن همم الأشياء في العالم مرتيطة 
حسب قانون واحد » بغض النظر عن الخلافات والتفاصيل » 
فيزم بکون العلة واحدة أن يكون القانون واحداً » قد غرست 
فلسفة الأزمنة المتوسطة الدينية فكرة وحود هذه الوحدة فى 
الكثرة المشاهدة في العالم في أذهان الناس » الفككرة التي كارن 
الإنسان غير المثقف ميعزل عنما بتأثير وحود الكثرة فى المظاهر 
الطسيعية الى كان بلمه و دغو ص فمها» قيفلت من دده حمل الوحدة 
الدی بردط هده الكثرة ¢ 43 ۰ 


وتخلتف هذه العقيدة تأثيراً أم منه وأكثر ثورة فا 
يتعلق بالأخلاق والأععال » فتقتلم عن الفكرة والقلب حسذور 
)١(‏ تاريخ الفلسفة احديثة للدكتور هرالد هوفدنج . 


۱۰۵ 


الحرية المطلقة » والشمور بمدم المسؤولية آمام أية قوة أو حكة» 
فلا حسب سكان هذه الأرض وخزائنما » بل وطاقاته وجسمه 
وأعضائه ملكا للفسه » إغا بعتيرها أمانة من الله » وحذر من 
استم‌اما ضد قانونه ومرضاته » إنه محسب نفسه محكوما » تابماً 
لا كير قوة وأعلاها » ومسوولاً لدی محكة عظنمة . ویکننا أن 
نقیس‌تأثر هذه العقائد والخضوع ها فيفروع الأعال و الأخلاق» 
وفي شعّب الحماة كلها . 

إن الاعتقاد بان هذا العام ولهذه الحياة غرضاً وهدفا» و آنپا 
م مخلقا عبثا » وأن الانسان تابع وحکوم بلا ریب » يحدث في 
الانسان الشعور بالمسؤولية والشمور بقممة الحياة الحقيقية» فیفتم 
كل ظة من لحظات حماته وکل نفس من آنفاس عمره ولا يحب 
أن يضيعها » لتتوفر له السعادة في الحياة والتمتم بها . 

بل وإنما يفعل ذلك تأميناً للحماة الا تسة لإسعادها وتوفير 
الراحة فما » وهو بعتبر الحماة وزينتها وزهرتها إمتحانا وبلاءاً 
له > فلا مخوض فيها إلا کا يدخل أحد في الاختبار ( بدلا من 
أن يسرح فيها كما يسرح غافل في منتزه فسيح ويعتقد أن الحياة 
فرصة طويلة للترف والنعمة ) ولا يخطو إليها إلا بتفكير وتفهم 
دقمق » ولا تصدر منه أعماله الا بعد فکر طویل » وزیل من 
نفسه السكر و الإهمال أو التريث والتهاون في العمل» سأل رجل 
عند الله بن فان أن نص عر > فقال عبد الله : « کان كالطير 
الحذري كأن له بكل طريق شركا » . 


٠65 


إن الاعتقاد بان هذه الحساة فانية والحياة بعد الوت باقبة 
خالدة » ينم الرجل من تر كمز عنايته على الدنيا ونعيمها » فلا 
يكون القماس للنجاح في هذه الحياة » ظواهر الأشياء والأفعال 
فتتغير له الوازن والمقومات المتة للأخلاق والأعمال » فلا يبقى 
ميزان ولا مقباس إلا النفع في الدين والأجر في الآخرة ۱۱) » فلا 
ينغمس مثل هذا الرجل ف لذة الدنيا ونعيمها أبداً » ولا تتولد 
فبه عاطفة المنافسة في جعل هذه الحياة أكثر راحة ورخاءاً » 
انیم بقضون حياة زهد وفقر لا عثلپا الرهمان والزهاد وسكان 
الصحاري وم يملكون زمام الأمور ويتولون الحك » إن قصة 
زهد عمر معروفة متواترة في التاريخ وكان إذا آصر" عليه أحد 
على أن يتناول طماما لذيذاً كان يقول أخاف أن يقال لي يوم 
القيامة « أذهبتم طبباتك في حماتک الدنيا واستمتعتم بها » ۲۳ . 
وان قدم إليه أحد طعام] لذيذاً سأله عمر أيأ كل السلمون كلهم 
مثل هذا الطعام أو يستطيعون أن يأ كلوه ؟ فان كان الجواب في 
النفي » كار: لا يصيب منه شيثا » وإن قصة رحلته إلى بيت 


)١(‏ إن الأثر الذي يترتب عل أعمال الانسان وأخلاقه بفمل هذه العقيدة 
يعترف بعمقه وسعته علماء الأخلاق الماديون أيضاً » يقول ( ليكي ر)ءم] ) 
في كتاب « تاريخ أخلاق يورب » : 

و لو عرف الانسان وأيقن أنه سوف يجد جزاء أعماله كثواب دائم أو 
عذاب خالد في محكمة حا خبير ويصير » كانت هذه العقيدة عر كا كبيراً 
للأعمال الصالحة » ولا يخطر يباله خاطر المعصية > . 

(۲) الأحقاف : ۰ 


۱۰۷ 


القدس بعد فتحپا ستخلد في التاریخ » قال أبو العتاهية : 
« قدم عمر بن الخطاب( رض ) الجابية على جمل أو رق تلوح 
صلعته للشمس لىس عله قلنسوة ولا عمامة » رحلاه بين شعبي 
رحله بلا ركاب » وطؤه کساء بنحایی ذو صوف » هو ركابه إذا 
ركب » وفراشه إذا نزل » حقييته رة أو شملة » محشوة لمفأ > 
هي حقننته ادا رکب » ووسادته ادا نزل » عليه مص من 
كرابس قد رمم وتخرق حنيه  »‏ . وهذه هي رحل أكبر 
حا کہ على وحه الأرض في زمانه . 
حال ار نیاق سفيان رضي الله عنه ضرار بن ضرة أن 
يصف علا رضي الله عنه » وقد صحبه طويلاً وعرفه عن كثب » 
عكار ضرار بن قو ولکن نا ألم “متا ومنت عدا 
ی الله عنه وصفا دصو ر به حاله في ۳ والخلافة » قال : 
E‏ ستوحش من الدنسا وزهرتجا > وستأنس با لليل 
وظلته » كان وال عز بر الدمعة » طودل 3 » بقلب كفه 
ويمخاطب نقسه © يعحيه من اللساس ما خشن > من الطعام ما 
جشب » كان والله کاحدا مجیبفا ادا 0 > وينتدئنا إذا 
أتيناه » ويأتينا إذا دعوناه » ونحن والله مع تقریبه انا وقربه 
منا» لا تکلمه هسة ولا ننتدیه »فان تسم فعن أسنان مثلاللؤاوٌ 
المنظوم » بعظ م أهل الدین وبحب الما كين » لا يطمع القوي في 
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بعض مواقفه» وقد أرخى اللمل سحوفه.» وغارت نجومه » وقد 
تدكل في حرابه » قابضا على لحرته » يتمامل تامل السلم ویس 
بكاء الحزين ¢ وكأني أ سععه وهو بقول : با دنا ۱ ی تعرضت > 
أم ل تشوافتٍ » هپات همپات » آغري غيري » وقد طلقتكٍ 
ثلاث لا رجعة لى فيك » فعمرك قصير وعيشك حقير» وخطرك 
كبير » آه من قلة الزاد و'بعد السفر ووحشة الطريق » ۲ . 

كان الاعان بالآخرة و خوف الحساب فما وخشية الله » قد 
أحدث شوم سءورا بالسو و لبة » والحذر الشديد والورع» دصعب 
تصوثره » ولعل هذه القصص القلءلة تصوار بعض هذه الجوانب: 

كان أمير المؤمنين عر ( رض ) يقول: ممل خلافتي وإمارتي 
مثل ثلاثة ركب سافروا فأودعوا نفقتهم رجلا منم فالا له 
أنفق علينا » فل له أن يستأثر علمهم بشيء ؟. وكان يقول في 
بعض الأحبان : مثلي كول اليتم إن أغناه الله استعف" » ون 
مسّته الحاحة أخذ منه بقدرها . 

قد م أحنف بن قيس علىعمر بن الخطاب في وفد منالعراق» 
قدموا عليه في بوم صائف سد ید ار" ¢ وهو معتحر بعسماءة > 


هنأ بعيراً من إبل الصدقة » فقال : با أحنف ضع ثبابك وهل ! 


(۱) صفة الصفوة لابن الجوزي » ص ۱۲۲ . 
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فاعن" أمير المؤمنين على هذا البعير » فإنه من إبل الصدقة > فيه 

حق البتم والأرملة والمسكين » فقال رجل من القوم : دة فر الله 
لك با أمير المؤمنين! فبلا" تأمر عبداً منعسد الصدقة فيكفيك» 
فقال عمر : « وأي” عبد هو أعبد مني ؟! » ۲۲ . 

وكان لعمر بن عبد العزيز غلام يأتيه بقمقم من ماء مسخّن 
يتوضأ منه » فقال للغلام يوما أتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ 
المسلمين فتحعل عنده حتى a‏ بل سم ابلمك 
اله ! قال أفسدته علينا » قال فأمر مز احما أن يغلي ذلك القمقم 
ثم ينظر ما يدخل فيه من الحطب ثم يحسب تلك الأيام التي كان 
يقليه قبها » قنحمله حط في ال مطبخ » قال و آصایته حنابة ٤‏ 
لملة باردة فأسخن له ماء فأتى به فقال أبن سخنته ؟ قال : على 
مطبخ العامة » قال : فنسنّه » قال : فناداه رجل وخاف عليه 
إن اغتسل بالاء البارد في تلك اللملة» أنشدك الل با أمير المؤمنين 
في نفسك » فان كان لا بد فموّضه قمة » ثم أدخله بيت مال 
المسلمين » ففعل ذلك عمر ۲۳ . 

و كان عمر يصلي العتمة » ثم يدخل على بناته فيسل عليين » 


فدخل عليون ذات لىلة “فلا اة وضعن تين على آفو اهپن 
ثم تمادرن الماب » فقال للحاضنة ما شأنین ؟ قالت: انه ١‏ 
ع ا or‏ بط 


. ۱۲ / تاريخ عمر بن الخطاب » ص‎ )١( 
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عندهن شيء بتمشینه إلا عدس وبصل فکرهن أن تشم ذلك 
من أفوههن » فبکی عمر ثم قال من « با بناتي ما ینفسکن أن 
تعشين الألوان» وعر بأیسکن إلى النار » قال : فسکین حت علت 
أصواتهن ثم انصرف ۲۱ . 

ووفد على عمر بن عبد العزيز بريد من بمض الا فاق» فدخل 
الرسول فدعا مر بشمعة غلمظة فأححت ناراً» وأجلس الرسول 
وجلس عمر » فسأله عن حال أهل البلد ومن بها من المسلمين 
وأهل العبد» و كيف سبرة العامل »وغير ذلك من أمور المسلمين 
فأنبأه سم ما عم الرسول من أمر تلك المملكة “يسأله فبحفي 
السؤال» حتى إذا فرغ عمر من مسألته» قال له :با أمير المؤمنين 
كيف حالك في نفسك وبدنك ؟ وكيف عبالك وجميع أهل 
خزانتك ومن تعنى بشأنه ؟ قال : فنفخ عمر الشمعة فأطفأها 
بنفخته وقال: يا غلام على بسراج » فدعا بفتيلة لا تکاد تضيء 
فقال : سل عبا أحمبت »فسأله عن حاله فأخبره عن حاله وحال 
ولده وعماله وأهل بيته » فعجب البرید للشمعة وإطفائه إياها » 
وقال : يا أمير المؤمنين رأيتك فعلت أمراً ما رأيتك فعلت 
مثله » قال وما هو ؟ قال : إطفاؤك الشمعة عند مسألق إباك 
عن سالك و شانك » فقال : با عبد الله إن الشمعة التي رأيتتي 
أطفأتها من مال الله ومال المسلمين»و كنت أسألك عن حوائجهم 
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و أمرهم » فکانت تلك الشمعة تقد بين يدي فيا بصلحیم “وهي 
هم “فل] صرت لشأني وأمر عمالي ونفسي أطفأت تار المسلمين'١).‏ 

كذلك بتولد الاعان شعور بکرامة الإنسان ورفعته » فلا 
برضی الإنسان في حال من الأحوال أن ينذله منزلة البهائم » ولا 
يرتاح قله بان يعامل بني جنسه معاملة العجمارات والجادات > 
ولا بستصدهم لتفواقه الشخصي والغلبة علمپم » ولا برى فارقا 
بينه وبين بني جنسه فیذلتهم وينم وهنا قصة طريفة في هذه 
المساواة الشمرية واحقرام الإنسانية : 

قال أنس بن مالك ( رض ) : كنا عند عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه » إذ جاءه رجل من أهل مصر » فق‌ال : با 
أمير الژمنن هذا مقام العائذ بك ! قال : وما لك ؟ قال : 
آجری عمرو بن الماص بمصر الخيل » فأقبلت فرسي » فلا رآها 
الناس قام عمد بن عمرو بن العاص » فقال فرسي ورب الکعبة » 
فلا دنا مني عرفته » فقلت فرسي ورب الکمبة » فقا ای 
يضربني بالسوط» ويقول خذها وأنا ابن الأكرمين ! قال : فوالله 
ما زاده عمر على أن قال له اجلس » ثم كتب إلى عمرو : « ادا 
جاءك كتابى هذا فأقبل' ومعك ابنك مد » . قال : فدعا 
عمرو اينه » فقال أأحدثت حدثا » أجنيت جناية ؟ قال لا » 
قال فيا بال عمر یکتب فيك ؟ قال : فقدم على عمر » قال أنس 
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اين مالك : فوالل آنا عند عمر » إذ نحن بعمرو وقد أقبل في 
إزار ورداء » فحعل عمر يلتفت هل بری ابنه » فإذا هو خلف 
أببه » فقال أبن الصري ؟ فقال ها أنا دا ! قال دونك الدر"ة » 
فاضرب ان الا کرمین » قال فضر به حتی آثخنه » ثم قال أجلبا 
على صلعة عمرو » فوالل ما ضر دك إلا بفضل سلطانه » فقال يا 
أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني » قال أما والله لو ضربته 
ما حلنا پىنك ویینه # سل عکون انت الذي تدعه» أيا عمرو ! 
متى استعبدتم الناس » وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ! ثم التفت 
إلى الصري فقال : « انصرف راشدا » فإذا رابك ریب فاكتب 
اي »'''. 

إنني ما عثرت في تاريخ المدنية والحضارة كله مجتمعا كبذا » 
كان مجتمماً مدا حضاً و أخلاقم محضاً » م يكن فبه مقباس 
المز والفضلة والوجاهة » الال والثروة والمنصب » والتسامى 
بالنسب والكرامة » بل كان مقاسه الأخلاق والتدن زارف 
من الله . 

لم يكن محصل فيه العز والشرف والرئاسة والتفوق باللابس 
و الظاهر و الوسائل الأخرى» بل كان جل العز والشمرف بالاعان 
بالله والعمل الصالح » والسيرة الحسنة . 

نما حكاه التاریخ لنا في هذا الباب : 


(۱) سيرة عمر ن الطاب لان الجوزي » ص 5م — AV‏ 


۱۳ ( بين الدين والدئية - م ) 


انه حضر باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاعة » مهم 
e‏ وعد يحون د ؛ فخرج 
وجوه القوم Et‏ : ند تنمتر وجوهک ؟ دعوا 
ودعمنا » فأسرعوا وأبطأنا » ولان حسدقوم على باب مر » لما 
أعد” الله لهم في الجنة أكثر . 
رضي الل عنسه فجلسا عنده وهو بینپا » فجمل ال‌اجروت 
الأولون يأتون مر » قدقول : ها هنا با سپیل» ها هنا با حارث» 
فما عنه » فحعل الأنصار تا ن عر فمتحدها عنه حتی 
صارا في آخر الناس » فلما خرجا من عنده » قال الحارث بن 
کک د عا 

eT‏ فقالاء له : قد رأينا ما فعلت البوم 
وعامنا أنا أتينا من قبل أنفسنا » فبل من شيء نستدرك به؟ فقال" 
ا : لا أعلمه الا هذا الوجه » وأشار لما إلى غزو الروم - 
فشرجا إلى الشام فاتا بها رحمها الله » "۰۲۳ 

وعندما قال أبو عبيدة لعمر وقت قدومه إلى الشام : 
سین سب سس 
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« المیون شاخصة إليك با امير المؤمنين لو أصلحت من ثابك 
قلبلا » فقال مر عندما سمع هذا الكلام أو لو غيرك يقوفها : 
نا عبيدة » نک كنتم أذل الناس » وأحقر الناس » وأقل 
الناس > فأعزم الله بالاسلام فما تطلبوا العز بغير الاسلام يذل 
الله « 31 ۰ 

وكان سالم مولى أبي حذيفة من الموالي > وقد قال عمر عند 
وفاته : لو كان سام مولى أبي حذيفة حا لاستخلفته . 

وقال الشعبي : خطب بلال وأخوه إلى أهل بيت من الممن » 
فقال أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحيشة » كنا ضالين فهدانا 
الله » و كنا عبيدين فأعتقنا الله » أن تنکحونا فاد لله » وأن 
تمنعونا فال أ كر . 

ويكون متبعو هذا الدين و مثلو هذه المدنبة » حاملى لواء 
الق والصدل ف الدنبا » وجنود ال عل الارن لا بنحرفون 
عن حادة اق والعدل قد شعرة» لا في الصداقة ولا في العداوة 
ولا يفرقون بين الا قارب والأباعد » يقول الله تعالى : « با أها 
الذين آمنوا کونوا قو امین لله شهداء بالقسط ولا يحرمتم شنآن 
قوم على أن لا تمدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى و اتقوا الل ان الل 


خمير مما تعملون » "١‏ , 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير . 


(؟) سورة الائدة : ۸ . 


ولا یکون اشترا کہم في العمل وتعاونهم فبه غير مشروط 
وغير محدود » فلا بتماونون الا في الب والعدل» دقول الله تعالی: 
«وتعاونوا علىالير والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدو آن» ۳ 

وكان من نتمحة هده الترسءة أن النى مث عند‌ما قال عناسة 
ما : « أنصر أخاك ظا)) أو مظلوم] » » فقالوا : با رسول الله ! 
وهذا نصرته مظلوما فکنف أنصره ظالاً » » هنالك فسره 
ردول لله مق تفسيراً يتفق مع تعالیمه السابقة الدائّة » فقال : 
« عنعه من الط فداك نصرك إناه ۾ ۲۱ هنالك افتنع الصحادة » 
و سفنت 99 ٤‏ فازدادوا ای ble}‏ على مان »وهو مثال 0 
۳ 0 الأول . 

ان تأبيد جماعة أو فرد على أمر من الجاهلية » و الانحماز إلى 
أسرة أو قوم » أو جماعة بدون حق» يسمى في الاسلام بالعصدية 
الجاهلية ¢ وهو مناف لروح الإعلام ومقاصده» ومعصة شرعية 
وقد ع ۵ بعض کنار الفقهاء » HF‏ الإسلام من الأساب ا 
ارد الشپاده 6 من دعأ إلا فمو مردود الشهادة عندمم »و 
الإمام الشافعي روح الإسلام الحقيقية » وفکره في 
كتابه الجليل ‏ كتاب الأم ‏ الجلد السادس > فيقول : 


(۱) سورة الائده : ۲ 


(۰) حديث متفق عليه . 
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« من أظهر العصبية بالکلام ودعا إلبها » وتألف علا » 
ون ۸ يكن بشید نفسه_بقتال فا فو مردود الشپادة » لانه 
تى محرما » لا اختلاف بين عماء السامن في ما علفته » الناس 
کلم عباد الله تعالى » لا مخرج أحد منهم من عمودیته ٤‏ و أحقمم 
بالحبة » آطوعهم له » وأحقهم من أهل طاعته بالفضيلة » أنفعهم 
لماعة المسامين من إمام عدل » أو عالم مجتهد » أو معان لعامتهم 
وخاصتهم » وذلك أن طاعة هؤلاء طاعة عامة كثيرة » فكثير 
الطاعة خير من قلملها» وقد جمم الله تعالى الناس بالإسلام ونسبهم 
البه فمو أشرف آنسایهم » قال : فان أحب امرءاً فليحب عليه» 
وان خص أمرء قومه باحبة مالم حمل على غبرهم » ما ليس يحل 
له » فبذه الل ليست بعصبية » وقل إمرؤ إلا وفيه حبوب 
ومكروه » فالکروه في محبة الرجل من هو منه أن يحمل على 
غضيره » وحرم الله تعالى عليه من البغي والطمن في النسب 
والعصبية » والبغضة على السب لا على معصبة الله ولا على جناية 
من الفض على السفض » و لکن بقوله أبغضه لانه من بنى فلان» 
فبذه العصبية احضة التي ترد بها الشهادة . ۱ 

فان قال قائل ما الحجة في هذا ؟ قبل له » قال الله تبارك 
وتعالى : 

« إغا المؤمنون إخوة » » وقال رسول الله نر : «و کونوا 
عباد الله إخواناً . فإذا صار رجل إلى خلاف أمر الله تبارك 


5 ذ صاالٌ . 0 
وتعالى اسمه » وأمر رسول الله یړ بلا سبب يعذر به وتخرج 


۱۱۷ 


من العصبية » كان مقمماً على معصبة لا تأويل فمپا» ولا اختلاف 
بين المسامين فبا ومن أقام على مثل هذا كان حقة] أن یکون 
مردود الشادة ۾ . 

إن القرآن الكرم بصف جماعة المسامين وصفا دقمقاً وحدد 
ملاعا بقوله : « المۇمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض 
بأمرون بالعروف وينهون عن النکر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطبعون الله ورسوله »۲۲۳ . 

ولیست ف‌الاسلام عناصر رفض الدنيا وأسبابها» ولا عناصر 
الرهمانية والعيش في الصحراء والقفار » كا تدعو اليه الفاسفة 
الإشراقمة ونظامپا فالانتحار حرام في شريعة الإسلام > 
والتنكيل الجساني والتجرد » وترك النكاح فعل لا يستحسن » 
كا أن الحماة في الصحراء إحتسابا » والخلوة الدائمة فعل منکر 
ورياضة تخالف الفطرة» كذلك التطرف في كبت النفس» والغلو 
5 العبادة والزهد يخالف تعالم الإسلام »> وقد سق قوله تعالى: 
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق» ۲۳۱ » و نی آية أخرى : «کلوا واشربوا ولا تسرفوا» > 


)١ ۱)‏ کتاي الأم» شپادة أهل المصبية» الجلد السادس ص/۲۱۱ - ۲۱۲ ۰ 
)۱ 0 

(۳) الاعراف : ۲ 

(4) الأعراف : ۳۱ 


۱۱۸ 


وقال الني ملام : «لا رهبانية في الاسلام» وقال أيضا : «النكاح 
من سني فمن رغب عن سنتي فليس مني 6 وفال لعبدالله بن عر 
الذي كان یصوم دا ويصلي اللبل كله : « فإن لجسدك علك 
حقا » وان لعينك عليك حقا » وان لزوحك عليك قا » صم 
وأفطر » » ودعاء المسامين الذي استحسنه القرآن وحث 1 
ورتا آتنا ق‌الدنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

ولیست الرجولة في هذه العقمدة الاسلامبة أن يذ کر الرحل 
ربه في غار منقطعاً عن الدنيا و الق » بل اار حولة فى أن يذ کر 
الله في فتنة الحماة #ومشب و اسان » فمقول 
القرآن في معرض المدح والثناء : « رجال لا تلبيهم تحارة ولا 
بسم عن ذكر الله » وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ يخافون بوم 
تتقلب فيه القلوب والأبصار » ۲۱ , 

ولا يقتصر الإسلام على الدعوة إلى ذ كر الله وعمادته » بل 
يدعو حذلك إلى كسب المعاش الطیب » والإرتزاق الكريم » 
وقد حاء في في القرآن الكرم : « فإدا فضت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله » ۱۳ . 

إن في هذه التعالم النبوية اوک مبادىء وحقائق محكة 
ثابتة للأخلاق والاجقاع » وللأخلاق ا قائمة متدنة لا تتزازل 


(۱) سورة الثور : ۳۷ . 
(؟) سورة الجمعة : 


116 


ولا تقل أي تأویل و تحریف » على عکس التمدن العقلي» فكل 
ما هو شر في عمنها بظل شرا إلى يوم القمامة » والخير خير في کل 
عصر ومصر » فالماء والأدب والسلوك و الوفاء والایقاء بالعهد 
والصدق و الا مانة والعفاف و الاحتناب من المعاصي» حسن جيل 
لكل عصر وبلد» على کل حال» وهذه الصفات التامة والأخلاق 
کلپا تستحتی كل تقد واعجاب » ولا بد منها الإنسات 
والانسانمة » ولا تتغير مادعا وعقائقنا ۴و آمنستا: اه ادها 
فستقرحة مذمومة دائما في کل مکان وزمان > وان حک العقل 
القاصر الخاضع - لءوامل داخلية وخارجية من بيئة فاسدة 
وتربمة غير سلممة وافتی بصلاحها وفوائدها في بعض الاو ان 
والظروف . 

ولا بکون ذوق الانسان ووجدانه» أو تحاريه وعقله معباراً 
للأخلاق» إذ كلشيء من هذه الاشاء متغير يتأثر بأشاء كثيرة. 

وكثيراً ما تقع الامة والمجتمع فر بسة « للسوفسطائية » في 
عبد المدنية العقلية والفلسفة » فینکر الفری بين حقائق الاشاء 
والأخلاق والصفات » ويشك ف المقاييس القديمة الدائمة الخير 
والشر وتعریفپا » ولا يعتبر فسه الأخلاق والصفات والحسن 
القبيح إلا نسباً يتغير يتغير الزمان والمكان » ويستوجب هذه 
النفسية الاجتّاعية اشد احلال خلقي واختلال احماعي “> وادا 
غشدت هذه الغاشة جاعة انسانية في عصر من ور » لا 


دجما شي» من الاك والدمار »ةعوما ملكت الأمة المونانية 


1۲۰ 


القدية إلا پا » و کذلك أباحت ابران القدعة کل شيء » وقلبت 
نظام المدنية والاجغاع رأسا على عقب فانقرضت وبادت » وقد 
سحل مؤرخو الروم وابران ملاحظاتهم وانطباعاتهم عن تاريخ 
هاتين الأمتين العظظمتين » وعن تدهورهما و انپسار حضارته) » 
وإنقراض الامبراطوريتين في صراحة ووضوح» وكان مرد ذلك 
في نظرهم تضعضع أسس الثل والقم الخاقية » وتفكك نظام 
الأسرة » وانتشار القوضى وروح الثورة والقلق في الجتمع 
الروماني والمجتمع الابراني حتى لفظتا نفسها الأخسير » وخبا 
مصباحها إلى الأبد . 

ولا تختلف أوضاع أوروبا الموم عن المصير الذي صارت البه 
الأمتان القدعتان » فالفکرون والمصلحون الغردون يشعرورنف 
خطر حدق هذه الحضارة منذ زمان » وینذرون منه» وبرفعون 
صبحات |نذار إثر صحات في‌محاضراتهم و كتاباتهم » ویصرحون 
بأن هذه الحضارة في احتضار » وفي طریق إلى الانتحار » وان 
أيامها بل ساعاتها معدودة » ونهایتها قريبة » ولکن لا جدون 
كذلك حلا مذه الآزمة » فقد أفلت الزمام ودنا الجام . 

ولن بقسث هذه الحضارة النتحرة ولا ينقذها من الساعة 
الرهيبة إلا تمالع النبوة الأخيرة و الدین السياوي احفوظ التي لا 
تترك زمام الحك في الأخلاق ومقماس الحسن والقبيح إلى العقل 
والتجربة وحدهما - وقد وضح ضعفپا وسرعة خضوعها 
للعوامل والمؤثرات الدخملة الطارئة .يل تملكه بنفسها » ولا 


۱۳۱ 


تزال تقود الدنة البشرية و تحدف سفينتها وتحرسها من القرصان 
و الأمواج الطاغىة من الطوفان » وتقول بلسان القرآن : « لا 
عاصم الوم من أمر الله إلا من رحم » . 

ولس من المکن أن تقدم ملامح المدنية الإسلامية وقساتها 
وخصائصها كلا - التي لأ تسعما الکتب الكبيرة - في هذا 
البحث المقتضب سا آردت الآن الا تقدم عصارتها وطميعتها 
الخاصة > ولعلع بعتم رو حا من هذا العرض الوحبز » و الالامة 
القصيرة» وتشل في أعبتم الفرق الأساسي والجوهري الذي بوجد 
بين الأضارات المذكورة » وبين هذه الحضارة الإلهية . 


وأقول لک أخيراً إن كانت المدنية المادية جديرة بالتفضيل 
والایثار » وكانت هي خبرتک وأنتم مقتنمون يأن نتائحها 
ومسطبخ هي أتفع للانسانبة والأخلاق » فلا جال للبحث ولا 
عي الكلام > لان هذه المدنية « السعيدة » تحع الوم أكبر 

رقعة من الارض »> مع أن فمها انجذاب) مقناطس) لمدد کان 
( بل أكبر عدد ) 1 الجنس البشري مع ذلك» ان هنالك 
حپوداً جبارة » وعمقريات عظيمة وكفايات نادرة تتر کز على 
توسیم نظامپا وترقيق حواشيها ووشيها » والزيادة في روت 
وسرعتها : وهي ليست في حاجة إلى أن تضموا آصواتک إلى 
صوتها وتتضموا إلى معسکرها القوي المنتصر » وتصفقوا ها نی 
حماس وقوة » وفي طرب ونشوة » فب ذا بحر واسع زاخر من 
شرق الأرض إلى غر بها » وتمار جارف کالسیل العرم» ليس لک 


۱۳۲ 


إلا أن تحتهدوأ ف البحث عن مکان لک ف ركن من أركان هذه 
الحضارة» وني هامش من صفحتها» وفي مؤخر ر كبها» وتتشرفوا 
بذلك وتعتبروه کر فتح وانتصار . 

ولکن إذا كان إختيارك بالضد » فالحاجة ماسة إلى أرنف 
تجاهدوا في سبيل قستام الحضارة الإسلامية جباداً كبيراً » 
وتسحوا ضد مجرى هذا النهر الفائض » وتعکسوا التبار » بل 
إلى أن توجبوا النهر إلى غير وجبته » وتفتروا جری التاريخ » 
وترغموا مجاري الأمور على أن تنحوا نحواً جديداً > ويازم قبل 
کل شيء أن تضحوا ذه الاهواء والأ فکار والطقوس والعادات 
و الثل والقم التي آمنم بها وصارت حزءا من حباتک » لنشوع في 
المدنمة الحسمة والادية » والحضارة الغربية منذ زمن طویل . 

ومحب أن تتر كوا شذه الغاية الساممة غایات أخرى من‌اماة 
متحاویاً لها . 

فحقق إن هذه الغاية أكبر خدمة للانسانبة » ولست 
وقد نثر الذكاء الإنساني » والتحربة البشرية جعيتها » وأفرغت 
للانسانبة أمل في النحاة الا في الرسالة السياوية الأخيرة 
وحضارعا المثلى . 


۱۳۳ 


وأختم هذا الفصل بقطوعة شعرية لاقبال » هتف فيما بالسم 
وأثار فمها الغيرة و الاعان » وناشده بإسم العام والانسان» بقول: 
وان لامرن الأزل ارس وام ٤و‏ لهد هدا اكرون 
سار وین ۱۱ ۰ لقد كانت نشأتك من التراب 6 ولکن بك قوام 
العام وبقاء الأمم » اشرب کاس فائضة من البقین » وانهض من 
حضض الظن والتخمين » انتبه من السبات العمسق الذي طال 


آمده و اشتدت وطأته . 


الغياث من الافرنج الذين خلبوا العقول وسحروا النفوس » 
الغماث من هوّلاء الذن خدعوا مره الر فة و الدلال » ومره دا لقمو د 
والأغلال » وتارة مشتلوا دور « شيرين » وطورا لعبوا دور 
« ابروبز » ۲۳ . لقد أصبح العام كله خرابا یبابا بإغارتهم 
وعزوهم » باباي الحرم ! ويا خليفة ابراهم ۱ انجض لمناء العام 
من جديد » انتبه من السات العسق الذي طال آمده واشتدت 
وطأته "" . 


. يعني انه آلة بيد القدرة الإلهية » وجارحة لها‎ )١( 


(؟) يشير إلى قصة غرامية فارسية قديهة ۰ تناقلها الأدباء والشعراء في 
إبران والهند » ثل فما « شيرين > دور الرأة الفاتنة التي هام بها الأبطال » 
و « ابرويز » دور الك القاهر الذي عشقها واستأثر بها 5 


(۳) « زور عجم » ١١5‏ - ۱۱۸ باختصار وتوسع . 


۱۳ 


الوضوع 


مقدمة الولف 

بين الدين والمدنية 

مدنيات العام الثلاث الحامة ونظم الحباة 

المدنية الاشعراقية 

طريق آخر لجواب هذه الاسثلة « الرسالة » 
تعالم الأنبياء 

الکون وخالق الكون 

منجزات تعالم الأنبياء ومميزات الحياة الإسلامية 


۱۳۵ 


الصفحة 


1 5 1 5 5 دع | فا ۳ 
تر امه ا وم 
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